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الجد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الامين. 

وبعد » فات هذا التفسير لسورة النور » الذي ننق-دم به 
الیرم الى اخو اننا ابناء البلاد العربية » ألفه الاستاذ أبو الاعلى 
الو دو دی باللغة الاردیة» ونشره تاعا ف يحلته «ترحان القرآن» 
الشبرية قبل ثلاث سنوات » وهو في أصله جزه من تفسيره 
لقرآن الکرم ( تفپم القرات ) رأيئا الادرة الى ترجه 
باللغة العربية ونشره بصورة کتاب مستقل تعسماً لذر ائده 
وا اطالبه . وذلك أن الاحکام والتعائيم الدامية الي تشتمل 
عابما صورة النور في القرآن الکر ع ؛ هي مثابة حجر الاساس 
لحاة المسامين الخلقية والاجتاعة وأنه لابد - على هذا - أن 
يكرن على معر فة ما كل فرد من افر ادم » ويزول عن دهنه 


مایوجد حو هما في اذهان الطبقة المثقفة الموم باأثقافة الغریمة 
الجديدة من الشهات » ولذا فان الاستاذ الودودي قد آفاض 
الکلام في شرح احكام هذه السورة اكثر ما قد افاضهفي شرح 
الاحكام الواردة في ساثر سور الق رآ ف تفسيره « تفم 
القر آن » » حتى إننا لنرجو کا قال الاستاد الردردي دنفسه 
في مقد مته لكتاب «اطلحات» -أن منقرأ هذا التفسير مع کتاب 
و الحجاب » فانه فا حتاج الى کتاب آخر امرفة احسکام 
الشر بعة وتعالبيها في الياة الاجتّاعية . 

على أن لقضاة الجا كم وعحاميا وتلامی_ذ کلیات القوق 
واساتذتم| وطلة العلوم الاجتاعية واساتذتها أن متموا هذا 
الکتاب يصفة خاصة " فانهم عسى. أن يحدوا فيه من العاو مات 
عن قانون الاسلام ونظامه لاجاع مارعا لايحدونه على صورة 
مرتبة في موضع واحد من أي كتاب آخر من كتب التفسير 
أو الحديث أو الفقه » وعلى هذا فانه لابد أن تقدم الهم دراسة 
هذا الكتاب مساعدة عظيمة في فهم الاسلام ودفع كثير من 
الاغلوطات في اذهانهم حول احكام شريعته ان اء الله . 

ومن الفوائد الاخرى التي نتوفعپا من وراه نشر هذا 
التفسير انه سعرض على قارئه صورة واضحة لعلاقة القرآرن 
بالحديث وعلاقة الحديث بالفقه وعلاقة مارين المذاهب الفقهيسة 
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المتعددة » ويزيل عن ذهنه كثيراً من الشات التي قد آار ها 
الوم منكرو السنة النبوية حول مكانتها في التشريع 
الاسلامي » فانه سيرى فيه كدف أن السنة تشر م الق ر آرت 
و كيف أن اافقبا ٫أخذو‏ ن الاخعام من القرآن والسنة ثم 
يرتبون ها التفاصيل العملية مستعینین في ذلك بقواعد الاسلام 
العامة و مقتضات العقل السليم» کا انه سيرى ‏ الى هذا أرف 
الاختلافات التي توجد بين فقباء الاسلام » لاتختلف في حقيقة 
امرها » عن تلك الاختلافات الفطرية في باب التحقيق والفکر 
والبصيرة » التي تنشأ للناس بطبيعة الال في حاو اتهم لفهم ألفاظ 
كل قانون وتحديد الغابة المقصودة من وراء مافه من الاساه 
والنظائر وتطبيقها على مسائل الباة العملية وسر وما المتشعبة 
المتنوعة » وأن هذه الاختلافات لاعلاقة لما أبداً بذلك. 
« التفری » الذي قد هی عله القرآن وسدد عله النكير 
ولا عابها تبعة تلك الطائفية البغيضة التي قد ارتطم فيا الامون 
في القر ون المتأخرة لبعض الاساب التارمخية الاخرى . 
وان لکل طالب عل وناسّد لاحقية-ة ‏ اذا لم تكن قد 
اعمته العصية ان يدرك من هذا الكتاب حقيقة اصعة اخرى. 
هي اننا ادا اردنا اليوم ان ننفذ في الدنيا قانون الاسلام فعلا » 
فلا بد لنا ابداً أن نستعين لفهم القرآن بتلك الجموعة القيمة 
لاحاديث الرصول رس واج نادات الفقباء العظام 6 الي لانؤال. 


5 
من حسن حظنا - عفوظة مدونة في الكتب بحملة شروحها 
وتفاصلبا » وأنه من الصعب » بل من المستحيل قطماً »بدون 
ذلك أن نصل الى اماق احكام القرآن » وان من كان في 
ادفى ريب من ذلك » فليقرأ اولا أي آبة ساء من آبات هذه 
السورة ‏ النور ‏ مثلا » ثم يبذل ماوسعه من المد لستئبط 
مها | كبر عدد بقدر عليه من الاحكام القانونية » ثم بلق نظرة 
على مابنا في هذا الكتاب من تفسیر لتلك الآنة على اساس 
الحدرث والفقه » فانه بنفسه يعرف الوزن لاستنباطه ازاء 
الشرح اطاصل من عر عة احادیث الرسول واج ادات 
:فقهاء الا سلام ۱ 

تلك هي الةو الد التي لتوخیها احسنا اطاجة الى تعريب 
هد | الجزء من « تفمم القر آن » ونشره قبل آن ثقوم بتعر بب 
و نفريم القرآن » ونشره كاه 2 والله من وراء القصد وهو 
ولي التوفيق . 

وآخر دعر انا ان امد لله رب العالن . 


۵ "۰۲۰ 


لاهور |۹0۹ م 


رد عامم اداه 


یازا اجيم 


الور 

الامم : اس م هذه السورة مأخوذ من قوله تعای ( أبن 0 
الساوات 0 ) في الان ۳۵ 

زمن النزول : من اجیع عليه ان هذه السورة نزات بعد 
غزوة بى الصطلق . وما | بظبر من ببان القرآك نفسه أنها نزات 
فى ان غا المؤمنين رضي الله عنها حين رماها أهل الاك 
من‌النافقن ما تقو" لوا علها به من‌الکذب والمتاث . و قدحصل 
ذلك » کا تتفق عله به جميع الر و ابات العتدم) » أثناء القفو ل من 
غزوة ر بني الصطلق . آما الذي فيه الخلاف » فائا هو : صل 
كانت غزوة بني المصطلق في سنة خمس قبل غزوة الاحزاب أم 
بعدها في صنة ست 7 والذي بازهما التحقيق في هذا الباب » هو 
أن أحكام الحجاب اما نزلت في سورتين نحسب منسورالقرآن: 
في سورة النور هذه» وفي سورة الاحزاب الي لاخلاف أم ا 


۸ 
نزلت عد_د غروة الأحزاب (الخندق ) . فاه كانت غزوة 
الاحزاب قبل غزوة بني المصطلق » فعناه أن احكام الحجاب 
ف الاسلام كان بدوّها بالتعلمات الني وردت ف سورةالاحزاب 
وکا بالاحكام الني رردت في سورة الور . وأما اذا كانت 
غزوة بني الصطاق قبل غز وة الاحزاب « انمکس الترتدب في 
نزرل أحكام الحجاب وصار بدؤها بسورة النور وكا مابسورة 
الاحزاب . وذلك مایصعب علمنا معه ان ندرك مافي احكام 
الححاب من حکية النشر دع . فیناه على ذلك نری ارت حاق 

قبل كل شيء زمن نزول هذه السورة . 

يقول ابن سعد : إن غزوة بني المصطلق وفعت في سعبان 
من سنة نمس ووقعت بعدهاغزوة الاحزاب» أو غزوة 
الخندق » في ذي القعدة من السنة نفسها . وأكبر سبادة تؤيد 
ابن سعد في هذا المان أن الظرق المروية عن عائشة بشأن قصة 
الافك » قد جاء في بعضها ذ کر الجادلة رين سعد بن عادةو سعد 
ابن معاذ » و کان سعد بن معاد » يا تفيد جميع الرو ابات الععد 
ما » من فتل في غزوة بني قريظة التي تلت غزوة الاحزاب » 
فن الستحیل ان يكون سعد بن معاذ حياً في سنة ست . 

وبقول ابن اسحاق في اطانب الآخر : إنغز وةالاحزاب. 
وقعت في سوال من سنة خمس وغزوة بني المصطلق في مان 
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من سنة ست . ويؤيد أبن اسحاق في ه-ذا البيات ماررد عن 
عائشة وغيرها من الروايات المعتد ما وهي أ كثر قودو كثرة . 
فها تفيد هذه الروايات ان احكام الجاب كانت قد نزات قبل 
قصة الاك أي في سورة الاحزاب . وما تفيد هذه الروایات 
كذلك ان الني لړ كان قد تزوجبزينب بنت جحش رضي الله 
عنها قبل ذلك » في ذي القعدة من سئة حمس » وجاء د كره في 
سورة الاحزاب » بل ما تفيد هذه الروايات كذلك أن نة 
اخت زبنب بنت جحش انا مار کت في رمي عائشة لأنراضرة 
اختهاوالظاهر انه لايد من‌ان عضي مدةمن از من ولو سيرة_ 
على صل الضرارة بين امر أتين حى تاشاً في القلوب مثله ذه 
النزءات . فپذه الامور كابا ما بويد رواية ابن اسحق ويقوها. 
وما هذاك شيء يعدا قبول روابة ابن اسحاق » الا ڪيء 

ذ کر سعد بن معاد ف زمن الافك » إلا أن هذه المشكلة تزول 
بأن الروايات المروية عن عائثة جاء في بعضها ذكر سعد بن 
معاذ وفي بعضها الآخرذ كر أسيد بنحضير مكان سعد بنمعاذ» 
والرواية الاخيرة تنفق نام الاتفاق هع الوادث المروية عن 
عائشة في أن قصة الافك . وإلا فلو سامنا بكون غزوة بني 
المصطلق وقصة الافك وفعتا قبل غزوة الاحزاب وغزوة بني 
قريظة لجره ان نجل تتفقان مسع حياة سعد بن معاذ في زمن 


۱۰ 
ألافك » لاستحال علینا أن جد حلا لمشكلة عظرمة آخری هي 
أنه من اللازم اذن ان تكون آي الحجاب ونکاح زينب قد 
وقعا قبل غزوة بني المدطاىق وقصة الانك » مع ان القرآرتف 
والروايات الصحيحة التضافرة تشد بأن نكاح زينب والاية 
التي فما حك الجاب » من الموادت الوافعة بعد غزرة 
الاحزاب وغزوة بني قريظة . فیناء على كل ذلك قد جزم ابن 
حزم وان القم وغيرهما من العااء التقين بصحة رواية ابن 
اسحاق ورجحام! على رواية أبن سعد » وهو الرأي الذي تراه 

و تذهب اله . 


السياقٌ لساري 


ورعد آن‌حققنا أن سورةالنور نؤلت يعد سوره الاحزاب 
يأسْبر » في النصف الا خر من سنة ست » علینا ان ننظر نظرة 
في الظر وف التي نزلت فيا هذه السورة . 

ان التقدم الذي أخذت اطركة الاسلامة تحققه في بلاد 
المرب بعد انتصارها في غزرة بدر ١‏ بلغ من فو ته واستحكا مه 
حتی غزوةاخندق» حسث بدأ الشر کون رالود و الناقوت 
والمتربصون حسون ذا ألف حساب وددعر ون بأن هذهالقرة 
الفتية لاعکن ان نمزم محر د الاسلحة واطنود . فقد کنوا 


۱۱ 
أغاروا على المديئة متحد بن بعشرة لاف من رجاهم في غروة 
الخندق ولكن لقوا فما هزعة مذككر ةفر جعوا الى مكةخائبين 
حاصرن بعد سیر وأعلن الي لم في أصد_ابه » أ تغز وم 
قر لش دءد امم هذا رلکنع تغزونهم » ( سيرة ابن هشام : 
ج ۳ ص ۲۱۱ ) . 

و كأن ذلك أعلان منه ل أن القوى العادیة للاسلام قد 
هارت عن الرده بالاقدام على اطر ب» وا نالاسلام و يحارب 
رعد ه حرب الدفاع و لکنه دارب خر تب الا قدام ۰ و ۵-9 
كان ذلك نها لاصحیحا<د ألاظر وف و کان بشعر ما العدو نفسه . 

و نکن السدب ف مثل هذه الظاروف لانتصار المسامين 
وتقدمپم برماً فوماً كثرتهم في العده لأن الشر كين کنوا 
آقاوا عم في كل مرت _ من بدر الى اندق - وعددم 
أضعاف عدد المامين » بل م يكن عدد المامينإذ ذاك حسب 
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هذا التقدم والانتصار تفر ق المساهبن في السلاح لأن الکفار‎ 
. كانت كفتهم هي الراجمء في جيم أنواع العدة والعتاد‎ 
و كذلك ما كان ا مسون ايزا همو ا الكفار باعتبار قو تهم الاقتصادية‎ 
والمالية وتغلغل الغلية والنفوذ » لأن وسائل العرب الاقتصادية‎ 
كابا كانت بأيدي الكفار و كان المسامون في لاء عظم من الفقر‎ 


۱۳ 

والجوع » وكاث وراءالكفار جميع قبائل العرب من‌الشر کن. 
وأهل الکتاب وكان السمون قد فقدوا التأييد من جميع 
الحامين عن النظام الة.ديم وانقطعوا عنم لقياههم بالدعوة الى 
دين جديد بسفه أحلامهم و یکذب آفنهم ويشت آباءم بز تېم . 
فاكيء الوحد الذي كان بقري ساعد السلین وبقطع هم 
أو اط الرقي والتقدم » إنا هو تفوقهم العنوي‌الزي كانجميع 
أعدائم أنفسهم يشعر ون به تام الشعور : ينظرون في جانب 
الى حماة الني يله والصحابة أطبر من السحاب في السماه وتسحر 
فلو بهم هذه الطوارة والسمو اخلقي » ونظروت في اطانب 
الآ خر طبارة الاخلاق الفردية وابماعية قد انشأت في المسلين. 
من الوحدة والنظام الداخلی مالا يكاد يخطر بالقلب | كثر' منه 
حبت كان نظام جاعة الشر كين والهود المتراخي يلقى امامه 

امزية تلو المزية في السام واطرب . 

و من طبيعة الم انهم اذا رأوا محاسن غيرهم و مساویه 
آنفپم و اضحة وعلوا أن محاسنه هي السر* في تقدمه ورقيه 
و ان مساوم و ٠و‏ اضع الضعف و الاحلال فم هي التي تضع من سا مم 
وتخسرم المعركة » بأخذم الهم بأنخلق | فيه بأيحيلة من اليل - 
مافي أنفسهم من المساوىء ومواضع الذءف» والفوضى أويرموه 
ما لس فيه ویدنسرادیل ويشوهوا ممعته حنی لاتری الدنیا 


۱۳ 

محاسنه بدون عيب على الاقل . فم_ذه العقلة الدنيئة هي التي 
حولت مساعي الكفار واعداء الاسلام في هذه المرحة من 
الاعال ار ببة الظاهرة الى الات الرذيلة واحداث الفتن في 
داخل نظام المسامين وتمعهم خفية . ولا كان القيام هذه 
« الخدمة » اسبل للمنافقين في داخل المسامين من الکفارالصر حاه 
في اخارج » فررواها الطريق ورمعواها الخطة - قص_داً أو 
بغير قصد - بأن يحدث المنافقرن في المديئة الفقن من الداخل 
ومحارل الود والمشر کون استغلالها وجني ثارها من الخارج. 
وهذه الخطة المحسكة ظبرت لاول مرة في ذي القعد: من 

سنة خمس عندما تزوجالني بم زدنب بنتجحش مطلقة متبناء 
زيد بن حارئة . فعند ذلك قام المنانقرن فيالمديئة پفتنة عظبة 
و أاروا الضحة حول قصة هذا الزو اج» و آبدم و قوی ساعدم 
من اخارج اليو دو الشر کون وجاؤوا بالا كاذيب و الافتراءات 
على الاسلام ونديه يلم وقالوا « هذا مد وفع في غرام زوجة 
متبناه لما نظر الها فجاءة » ولا ان اطنع متیناه على هذا الغرام 
الذي وقع في قلبه لزوجته تر کا له بتطليقها » فو هكذا قد 
تزوج خاءلة ابنه ». وقد أبدأوا في نشر هذه الدعاية وأعادوا 
حتى لم يسم من الافتتان بها كثير من المسامين أنفسهم . ومن ثم 
فإن كثيراً من الروايات التي ساقها المحدثوت والمفسرون عن 


۹ 
زواج الني ب بزينب رضي الله عنپاء لاتزال توحد فما احزاء. 
من هذه الدعاية اللفقة ويد نما الستشرفون في کتمم بعد ما 
يشحذوما محذاً وضفون الما ماليس مها من عند أنفسهم » 
مع أن زينب بنت جحش رضي الله عنها كانت بنت عة الني. 
ل : أميمة نت عبد الطلب وكان عبد اي يِل بها منذ 
حداثة مرها الى اما فکیف ینش ال ؤال عن نظر الي يي 
الها فجاءة وو قوعه - معاذ الله في غرامها ‏ ثم كان الني عم 
هو الذي أصر عايا بزواج زد بن حارثة و كان آخوها عبد الله. 
ابن جحش غيرراض بهذا الزواج» بل نکن هي نفسبا راضية 
به لأن بنتاً من قريش وهي أشرف قبية في المرب ماكانت 
لترضى طبعاً بأن يعقد زواجپا مع رجل من الموالي . ولكن. 
الني يلت لا كان بريد أن بدا افامة المساواة الاجيّاعية بين 
المسامين من اسرته » امرها أن ترضى هذا الزواج . وهذا كله 
ما كان يعامه كل واحد من‌المسلين واعدائهم » وكذلك ما كان 
مخفى على احد أن سُعور زينب بعلو نسيم.! هو السمب لوقوع 
الفر ةة بدا وبين زيد بنحارثة دخي الله عنه <نىطاةها .ولکن 
على الرغم من کل ذلك» پذل الظالون اقصى جردم في اختلاق. 
الا كاذيب على الني بال ررميه بأسنع الهم الاخلاقبة و ماوا 
على اشاءتها حنى ظبر ماظبر من تأثيردعايتهم فيالمجتمع الاسلامي. 


۱0 
والغارة الثانية التي سنا النافقون على الجتمع الاسلامي‌هي 
في غزوة بنى المصطاق وكانت أخطر من الغارة الاولى . 
ان بني الصطلق كانوا بطناً من بني خزاعة بقیمون على ماه 
يقال له الر يسيع من ناحية قديد الى ساحل البحر الاحمر بين 
جدة ورابغ » وهذه الناسة قد ورد اسم هذه الغزوة في بعض 
الروايات « غزوة المريسيع » ولك أن تعرف مسكنهم من 
الصورة الا تمة : 


۹ 
بلغ ردول الله یړ في عبان من سنة 08 » أن بني 
المصطلق يجمعون له ويتأهيون للغارة عليه » وانهم قد دعوا 
لمناصر توم من حرفم من قبائل العرب » فخرج الهم لاستئصال 
الفتنة قمل أن ترفع رأسها . وكان من معه في السفر عد الله 
ابن ألي بن ساول رأس النفاق مع اناس هن قوه-ه . بقول ابن 
سعد وان اسحاق و فبدنا رسول لله يلع على ذلك الماء وردت 
واردة الناس ومع عر بن الطاب أجير له من بني غفار يقال 
له حبحاه بن مسهود بقوه فرسه > فازدحم حبه-_أه وسئات بن 
وبر اي حليف بني عوف بن ازج على لاه » فاقتتلا » 
فصرخ الي : بامعشر الانصار | وصرخ جبحاه : يامعشر 
المباحر بن ! فعضب عبد الله بن أي بن ساول وعنده رهط من 
قو مه ذم زيدبنأرقم غلام حدث» فقال « او فعلوها” قدنافر ون 
- يعني مپاحري الاين من مكة _ و کارونا في بلادنا » والله 
ما اعدثنا وجلاددب قر یش هذه الا كا فال الاول و سملن" 
كليك بأ كثالك » » اما والله لأن رجمنا الى الدينة الخ رجن" 
الاعز* مها الاذل.  »‏ اقبل على من حرله من قومه من المدينة 
وقال شم « هذا مافعلت انفسک » احالت وم بلاد و فاسحتموم 
اموااسع » اما والله لو أمسكم عنم بابدیک لو لوا الى غير 
دارم » » فسیع ذلك زید بن ارتم فشى الى رسول اله ری 


۱۷ 
وذلك عند فراغ رسول الله لړ من عدوه » و اخبره ابر 
وعنده مر بن الطاب فقال عر : هر" به عاد بن ns‏ 
فقال رسول الله يله :و فكيف بار اذا تحدث الناس ان مدا 
بقتل اصحابه » لا » رلکن اذن" بالرحيل 6 وذلك في ساعة ل 
يكن رسول الله يلت رل فا . ثم مشی بالنای بومیم ذلك 
حنی امسی وليائهم حتى اصبح وصدر يومهم ذلك حنى ذم سم 
الشمس » ثم نزل بالناس فلم يلبثوا أن وجدوا مس" الارض 

فوقعو أ ناما "' » وائما فعل ذلك رسول له وی لشفل الناس 

عن الحدرث الذي كات بالامس من حديث عمد الله بن الي . 
وفي الطريق تحدث الى رسول اث يتلق اسيد بن حضير فقال 
پارسول الله » والله لقد رحت في ساعة 00 ما كنت تروح 
في مثلبا » فقال له رسول له «او يلفك بلعك ماقال‌صاحبع 0 
قال « وأي صاحب بارسول 0 الله بن ابي » 
قال م وما قال » ؟ قال « زعم أنه ان رجع الى المدينة أخرج 
الاعز" مها الاذل" » قال « فانت بارسول الله » والله » تخرحه 
مما ان ست » هو والله الذايل وانت المزيز » . ثم قال 
«بارسول الله » ارفق به » فوالله لقد حاهنا الله بك وان قومه 
لينظمون له اخُرز"۲ اتو جوه »فانه ليرى انك قد استلمته ملك » . 


)١(‏ لم يلبثوا ان نزلوا الى الارض حى اخذم النوم' 
(۲) اخزر : المقد 
e‏ 


۱۸ 
رما کادت تنطفی» جذوة هذه الفتنة « حتى أثار عبد الله بن أبي 
فتنة أخرى في تلك الر<لةنفسها » وكانت من خطورتها وشدتها 
يحدث لو ل يكن رسول ره عله واصه_انه في الب النظام 
والتحمل » اظبرت في تمع المدينة الل الفي حرب «اخلية 
سديدة © وهذه الفئنة هي إفك "۲ عد الله بن 1 على عائشة 

الصد بقة دخی الله عنها : 

بقو ل ابن امدحاق واب نهشام : حد ث غير واحد من 'لرواة 
عن عاثشة نفسها حين قال فما أهل الافك ما قالوا وکل" ة_د 
دحل ف عد شا عن هو لاء جم » حدث يعضوم مالم نحدث 
صاحہه وکل كان عنها ثقة » فکل حجداث عنها ما ععع ۰ 

قالت رضي الله عنا : کان رسول الله يلقع اذا اراد سفراً 

افرع بين نسائه ۲۳ » فایهن" خرج سهمماخرج ها معه » فخرج 

)١(‏ الاقك : الكذب 

(؟) وما کانت هزه القرعة في نوعبا کیا نم یب ¢ بل كانت كل واحدة 
من الازواج تساوي غيرها في الحقوق ٠‏ وم يكن ثة سبب لایشار 
احداهن على غيرها ۲ فالني صلى الله عليه وسل اذا اراد سفرا» اقرع 
بين ازواحه » لانه لو اختار من احدامن بنفسه » لانکرت به قلوب 
غير ها وسيب فمن الأحاسد والشاغش . فالشريمة الاسلامية ما اباحت‌فرب 
القرعة الا في احوال یکون حق عدة افر اد فا سويا ولايكون ثخة 
سب معقول لايثار احدم على غيره ولكن يتعذر ان يأخذ هذا الق 
ألا واحد منهم . 


1 
سهدي عایین" معه » فخرج بي رسول الله بل » قالت : وكان 
النساء اذ ذاك إفا يأ كان املق "م يجين" المحم" فيثقلن » 
و کنت اذا دحل لي بعيري جلست في هودجي ثم بأفيالقوم 
الذين برحاون لي و.لونني» فيأخذ ون بأسفل المودج فيرفعو نه 
فيضعونه على ظمر البعير فب دون محباله » ثم يأخذون برأس 
البعير فينطلقون به . قالت : فلا فرغ وسول الله بر من 
سفره ذلك وجه فافلا _ راجما ‏ حتى اذا کارت قرا من 
المدينة » نزل منزلاً فبات به بعض اليل » ثم آذان في القساس 
بالرحيل » فارحل الناس » وخرجت لبعض حاجي وفي عنقي 
عقد لي فيه جزع ظفار "۳ . فاما فرغت انسل" من عنقي ولا 
أدري » فاما رجعت الى الرحل ذهبت الت.سهفي عنقي فلم أجده 
وقد اخذ الناس في الرحيل » فرجمت الى مكاني الذي ذهبت 
إليه فالتمسته حتى وجدته . وجاء القومخلافي ‏ بعدي - الذين 
كانوا يرحلون لي البعير وقد فرغوا من رحلته » فأخذوا الهودج 
وهم ظنون أفي فيه کا كنت أصنع » فاحتماوه فش د وه على 
البعير » ولم يكوا أفي فيه » ثم أخذوا برأس البعير فانطلقوا 
(۱) العلق: جم علقة وهي مافيه كفاية الى وقت الفذاء » تريد ان 
طعامين کان قليلا فبن نحيفات غير بديئات . 


(؟) التهييج . انتفاخ الجسم حى يشبه الورم . 
(۳) الجزع : الخرز » وظفار : اسم مدينة . 


۷۰ 
به » فرجعت الى العسکر ومافیه داع ولا بحيب ' قد انطلق 
الناس . فتلففت يحلبابي ثم اضطجعت في مكاني » وعرفت ان لو 
افثقدت ارجم ال » قالت : فوالله اني لمضطجع.ة اذ مر" بي 
صفوان بن الهطتل السامي” ۲۳۱ وقد كان تخلف عن العسگر 
لبعض حاجاته فلم يبت مع الناس » فر أى سوادي فأفبل حتى 
وقف علي" فعرفني وقد كان يرافيقبل ان يضرب علينا الحجاب. 
فلما رآ نی قال : « نا لله وإنا إليه راجمون » ظعبنة رسول الله 
جلثم , وانا متلففة في شابي قال : ماخلفك رحك الله قالت : 
فا کته » » ثم قراب البعير فقال : ار کي » و استاخر عني » 
قالت : فر کبت واخذ برأس البعير » فانطلق سريه] يطلب 
الناس » فوالله ماادر كنا الاس وماافة.قدت حى اصحت 
ونزل الناس » فلا اطمأندّوا طلع الرجل يقودني » فقال أهل 


)١(‏ تمني : ليس فيه احد 

( ۲ ) کان من اصحاب بدر وكان من عادته ان ينام الى طلوع النهار 
.وقد حاء في سنن اي داود وغيره ان حاءت امرأته الى الني صلى الله عليه 
وسل وقالت عنه انه « لايصلى صلاة الفجر حى تطلم الشمس > فاعتذر 
صفوات قائلا « انا اهل بت عرف لنا ذلك » لان كاد نستيقظ حى تطا.م 
الشمس » فقال رسول الله صلى الله عليه وسل « فاذا استيقظت فصل » . 


۲١ 

الافك ماقالوا ۱ فارتءس ۲ العسکر » ووالله ما أعلم بشي ه 
من ذلك . 

ثم قدمناالمدبنة فلم الث ان استکنت سکوی مد رد ۳ 
ولا سلغی من ذلك شىء » ود اذتهی اطدیت الى رسول 
لله لړ ؤالى ابوي” لایذ كرون لي منه قللارلا كثيراً » الا 
اللي قد انکرت من رسول الله َلثم بعض لطفه بي : كنت إذا 
استکیت رحني ولطف لي » فلم بفعل ذلك بي في محر اي 
تلك » فأنكرت ذلك منه . كان إذا دخل على وعدي آمي 
فرضني » قال : كيف تيج لايزيد على ذلك . 

فالت : حتى وج دت في نفسي » فقلت : بارسول الله 
.- حين رأيت مارأيت من جفائه لي لوأذنت لي فانتقلت الى 
امي فرضتني » قال « لاعليك » » قالت : فانتقلت الى آمي 
ولاعلم لي بشيء ما كان » حى نقبت من وجعي بعد بضم 

(۱) وف روابة اخرى انه لما مر صفوان بن المءطلمبودجامالؤٌهنين. 
وان سلول في ملأ من قومه قال : من هذه ? فقالو! : عائشفرضي النهءنها. 
فقال : «والله مانجت منه ولا نا منپا . وفال : امرأة نبیخ‌بانت مع رجلر 
حى اصحت . ثم جاء يقودها » . 


(؟) ارتمج : اضطرب وتموج 


۳۲ 
وعشرين له » وکنا قوماً عرباً » ولانتخذ في بوتدا هذه 
الکنف التي تتغذها الاعاجم نعافها ونکرهپا » اما كنا نذهب 
في فسح المدينة » واغا كانت النساء خر جن کل لبلة في حو اہن 
فخرجت للة لبعض حاجني ومعي آم مطح بنت الي رم بن 
سعد بنتم خالة ابي بكر الصدیق رضي الله عنه » قالت : فوالله 
اغا لتيشي معي اذ عثرت في مرطبا- كسائها ‏ فقالت : 
تعس مسعاح . قلت : بس لعمر الله ماقلت لرجل من المباجر بن 
قد سرد بدراً . قالت : أو مايلغك ابر بابنت الي بكر 9 
قالت : قلت : وما ابر ? فأخبرتني الذي كان من قول اهل 
الانك . قلت : او قد كان و نعم » والله لقد كان 
قالت : فوالله 6 على أ أن اففي حاجي ورحعت » فوالله 
ماز ات ابي حتى ظنات أن البكاء سيصدع كيدي . وقلت 
لا مي : بغفر الله لك » تحدت الاس عا حدئوا يه ولاتذ کری 
لي من ذلك سْيئاً . قالت : اي بنية خفضى علك الشأرن " 
فوالله اا كانت ام رآ حسناه عندر جل عپاها ضرائر إلا كثرن 
و کثر الناس علا : فقلت‌سعان الله قدتحدث‌الناس بهذ [ اقالت 
فبکیت تلك اللبلة حى اصبحت لايرقاً لي دمع ولا كنحل بنوم 
(١)يشق‏ كبدي 
(۲) هولي الامر على نفيك 


۳۳ 
ثم اصبحث ابي . [فالت : فدعا رسو ل اش عيبن الي 
طالب واسامة بن زيد رضي الله نها بن استلیث الوحي 
يستأمر هما في فراق اهله . نأما اسامة بن زيد فأسار على رسول 
الله نف بالذي يعم من براءة اهله و بالذي بعل م ف نفسه من 
الود » فقال يارسول الله !اهلك ومانعل الا خيراً » واما علي بن 
ابي طالب فقال : بارسول الله لم يضيق الله عليك والنساء سواها 
كثير وان تسأل الخارية تصد نك . فدعا رسول لله يلم بريرة 
فقال م ای بريرة » هل رأيت سا برينك ۶ قالت بريرة + لا 
والذي بعك بالق ان رات عام| ۳ أعمصه علما ۱ کثر من 
نهاجارية حد يثة السن تنام عن عجين اهلها »فتأفي الد اجن فتأ کل ,۱۱۲۰ 
قالت و قد قام رسو ل اله ری فيالناس مخطيم و لا أعل بذ لك » هرد 
لله وأثنى عليه » ثم قال : أا لاس | مابال رجال بؤذوني في 
أهلي و بقولون عام غير الق » والله عاءامت منم الا خيراً » 
ويقولون ذلك لرجل واللهماعادت مته الاخيراً » وما ددخل با 
من بوتي الا وهو معي . قالت : وكان كير ذلك '' عندعد 
الله بن ابي بن اولي رجال من ازرج مع الذي قال مطح 
وحمنة بنت جحش وذلك ان اخم | زينب انث ححش كانت 
)١(‏ الالفاظ في القوسين ارواية البخاري 
(؟) اي كات عبد الله بن ای اول من اثارهذه‌الفتنةوقال‌علم! ماقال 


۳ 
عند رسول الله ِلك و تکن من نساله امرأة تناصني ۳ في 
المنزلة عنده غيرها » فأما زينب فعصما الله تعالى بدينها فلم تقل 
الا .برآ » واما حمنة بنت جحش فأشاعت ماأسّاعت تضادني 

لاختها » فشقىت بذلك . 
لها قال رسول الله ل تاك القالة قال اسد بن حضير 
( أو سعد بن معاذ ) كا جاء فیعض الروابات‌الاخر ى" : 
بارسول الله ان یکو نوا من الاو ی نکفکمم » وان یکو نوا 
من اخواننا من الزرج فرنا بأمرك » فوالله انهم لأهل أرنف 
تضرب اعناقهم » قالت : فقام سعد بن‌عبادة - وكان قبل ذلك 
بری رجلا صاطا _ فقال : كذيت » اماوالله ماقات هذه المقالة 
الا انك قد عرفت انهم من الخزرج » ولوكانوا من قومك ما 
قلت هذا ۳ » فقال اسد : كذيت لعمر الله » ولكنك منافق 


(۱) تنازعني في الرتبة والمنذلة من نفس الني صلى الله عليه وسل . 

(؟) ولمل سب هذا الاختلاف في الروايات ان تكون عائشة قالت 
« سيد الاوس > بدلا من التمريح باه » فظن بعش الرواة ان مرادها 
به سءى بن معاذ فاله كان رئيس قبيلة الاوس الى وفاله وهو الممروف 
هذه الصفة في كتب التاريخ ا كثر من غيره » ولكن ابن عه اسيد بن 
حضير هو الذي كان رئيس الارس عند وتوع حادث الافك . 

(۳) وسمد بن عبادة رضي الله عنه وان كان من الأ مين اخلمن 
يب الني صلى اللهعليه وسل حبأشديدآ ومنابرز الذيناتتثرهم الاسلام = 


Yo 
تحادل‌عن المنافقين» قالت : وتنا ور الناس حت ى كاد يكو ن بين هذين.‎ 
> ا حن من الاوس و از رج شر" ونزل رسو لالم ندخ على‎ 
رسد كر بقمة التفاصل من قصة الاك في ناء التفسير‎ 
عند ما غر بالآيات الي نزلت فمابراءة عائشة دخي الله عنها.‎ 
وانما الذي نتريد بانه في هذه المقدمة ان عمد الله بن ابي بن ساول.‎ 
2 في حانب طون اسد ماع ڪڪن من اطمن ف عر ص الي‎ 
وأبي بكر الصدءق رضي اه عه 4 وف اطانب الاخر اراد‎ 
ان يضع من المكانة الخلقية لاحركة الاسلامية » وفي اطانب‎ 
الثااث أشعل في داخل الجتمع الاسلامي جذوة من نار الفتدة‎ 
جعلت اطییین من الخزرج والاوس حت کال با شراحتكا ك‎ 
في اادينة » ولكن على كل هذه احاسن » کات فيه ية شديدة اقومد‎ = 
وكان معن القوم في العرب اذ ذاك القبيلة ما لايخفى ) . فلا حل ذلك‎ ( 
كان ما كان منه من المدافمة عن عبد الله بن ایلانه كان من قوههالخزرج.‎ 
اليوم يوم اللحمة » اليوم تستحل‎ ١ ولاءل هذه احمية قال يوم قنح مكة‎ 
الحرمة ) فلا سم الني صلى الله عليه وسل ذلك ارسل اليه فتزع الاواء من.‎ 
يده و حمله بيد ابئه قيس بن سعد رضي الله عنه . ولاحل هذه المية ادعى‎ 
في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الني صلى الله عليه وسل ان الخلافة للا تصار‎ 
ولکن لا اد الباحر ون والانصار الا بيعة الي بكر الصديق رضي الله‎ 
عله ) تخلف عنما سمد وخرج من الدينة وم ينمرف الا الى أن مات‎ 
والاستيماب لان‎ ٩ حوران من ارض الشام ) الاصا بة لان ححر‎ 
.) عمد الير » والاه‌امة والسياسة لابن قتبية‎ 


۲% 


الوفسع والباحيت 


فتلك هي الظر وف التي نزل في-ا القرآن من الآبة ال ۲۷ 
الى آخر سورة الاحزاب عند الغارة الاولى ونزلت مو رةالنور 
كابا عندالغارةالثائية . فادا درسناهاتن السورتین حسب‌نرلیبا 
في اانزول مع الوقرف على الظر وف التي ببناها 1 نفا » ظبر لنا 
ماقد روعي في احکام هاتن السورتن هن الحكة : 

لقد كان النافقون بريدون أن زموا المسامين في مدان 
الاخلاق » الذي كان ميدانا حقيقياً لتفوقهم وتقدمبم . والله 
دعالى بدل ان او نهم على ماهم الرديلة وحملاتهم الشنيعة على 
اخلاق المامين أو محرض اسان على رد حلام » وععهاهمامه 
الى دعوة المسامين الى سد ما في جي‌تهم ا خلقة من التغر ومو اضع 
الخلل واحکاما وتوثيقها . وقد رأيت آنفأ أي" فتنة عظب..ة 
اثارها المنافقون والكفار عند نکاح الي له بزينب بنت 
جحش رضی الله ءنها . فاذا نظرت الآننظرةفيسورةالاءزاب 
علمت أن ز مان طفیان الفتنة هذا هو الذي زود فيه السامون 
با لعلهات ف اصلاحهم الاجتاعي : 

۱ - امرت ازو اج الني بي آن‌باز من بیونهن ولاخرجن 


۳۷ 
منها بغير حاجة ولا يتبرجن تبرج ااهلی2 الاولی ١‏ واذا 
احتعن الكلام مع غير الحادم من الرحال فلا مخضعن بالقول 
فطع الذي في قلبه مرض ویقلن قولاً معر وفاً د الآيتات 
الوص و ۳۳ .۰ 
۲ 3 الرجال ان بدخاو اپبوت الني له إلا آن‌روذن 
مم »و اذارادو اان‌بسالوا ازو اجه الطبر ات ۷ » فلسألوهن" 
من وراه حجاب « الآية : ۵۳ 6 . 
۳ - اقم الفرق بين انحارم وغير مارم من الرحال و فصر 
الاذن في دخول بيوتهن على الحارم منم فقط . 
؛ ‏ قبل لو منن ان ازو اج ال ي يلقع أهم-اتهم وات 
حرهتهن عام أبدية مثل حرمة أم الرجل القيقية عليه » فعلى 
الم من جميعاً آن دكونوا طاهر ي القلوب والنيات خوهن . 
ه - قبل للمؤمئين ان ايذاء الني بل من أكبر الذنوب 
الأو جة الاعنة والمذاب الام ف الدنا وال خرة . وعلى هذا 
ان ايذاء کل مو من و مومذة : والطمن في عر ضها ونستپاای 
ما ها بريئان منه ل يعملاه من كبر الذنوب . 
5د أمرت ازواج الني للم وبناته ونساء جميع الم منين 


(۱) التبرج ان تتكلف المرأة اظبار ما عليها من الزينة » كاستمرف 
.ذلك في تفر الآية ال .+ من هذه السورة . 


۲۸ 
أن يدنين ۲ علهن من جلابدیین - جمع جلیاب وهو الملاءةالني 
تشتمل ما اارأة فوق الدر ع و ار وهو تغطبة الوجه من‌فوق. 
الرأس - اذا خرجن من بيوتهن في حاجة . 

ثم لا وقع الاضطراب في تمع الدينة بحسادث الافك » 
نزلت سور ةالنورعلى الني بإ ما فما من الاحكام والتعلهات المتعلقة 
بالاخلاق و الاجتاع والقانونالتي القصودمن وراغا حفظ اجتمع 
الاسلامي من نشوء الرذائل وانتشارها » والعمل على تدار كبا 
التام أفى نشأت وانتشرت فيه على كل حال . وفي مايلي نسرد 
هذه الاحكام والتعلهات بالترتب الذي نزلت به فيهذه السورة». 
ايسول عليك أن تدرك كيف ان القرآن الحكيم بأفي بتدابير 
قاثونية وخلقية واجتاعة في ن واحد لاصلاح الحياة البشرية. 
وتعييرها عند ا مواقم النفسية : 

۱- جعل حدالزاني مائةجلدة» أي قرر الزنا جرعة جنائية » 
وقدکان قررجرئةاجتاعية أوعائلة من ذي قبل (النساء:١١)..‏ 

- هي الم منون عن أن برتبطوا بالف-اسقين والفاسقات. 

نصلة التزاوج . 

۳ جعل حد من برمي غيره وكان حصنا بالزناء ثم لا 
عليه بأربعة سهداء » كانين جلدة . 


G2. 


)١(‏ من الادناء وهوارخاه الثوب 


۲۹ 
4- وحعل زامان من بر هي بالز نا روحنه ۰ 

الجتمع الاسلامي وذلك في ضن الا بة التي نزات فا براءة 
عائثة رضي الله عپا ما قال علها الفترون » ان لابقباوا من 
كل اجد فر له بدوت روبة اذا كان بر مي غيره عا لارونه فيه 
ولادشعوه في اجتمع » بل من وأجبهم اذا وحدوا قد فشت 
على كاتها وحولوا دون شيوعبا و#تنبوا تناقلبا بهم . وهن 
التعليات الاساسية اأتي القبت في روع المؤمنين بهذا الصدد انه 
لايتصل الطب من الرجال الا بالطسة من النساء » ومن الحال 
البتة أن يوافق طعه امرأة خمدثة مجمترة» يا أن المرأة الطيبة 
اکن ان توافق روحها وجلا خبيئاً . فان لس قيل هم 
مكذا انم اذا كاتم تعرفون ان الرسو لیے رجل طيببل 
هو أطيب الناس وأطبرهم » فکیف استقر في عقو اک انه 
كان من المکن ان يتصل بامرأة خبيثة بصلة الزوجية ویجعلا 
رفيقته وموضع سره في الماة . تأملوا انالمرأة التى ماوجدت 
من نفسبا مایردعبا عن ارتکاب اشنم وافظع جرية كلزنا » 
كي فكان من اطیب البشر واطم ره مکالني ان يصاحبها فيحياته7 
فالحقيقة ان لس هذا الا فك الذي جاء به عصبة من رجااع 


۳۰ 
جديراً بأن تلتفتوا اليه وتحسبوه مکن الوقوع فضلا عن ات 
تفاوه وتتناقاوه فى احادیشک وعالم . آعلوا فحكر ] قليلا 

وانظر وا : من الذي جاء بهذا الافك وعلى من جاء به ? 

+- والذين يلفقون الاخبار الفاحشة ويذيعو نا أويحارلون. 
أن تشيع الفاحشة في اجتمع الل » قبل عنهم أنهم لابستحتون 
الخماية والتشجيع بل يستحقون العقاب . 

۷- وقرار - كقاعدة عامة - انظن ال منين بانفسهم حت 

هو الاساس لاروابط الاجتّاعية في المجتبع » نگل فرد من 

افر اده بريء مادام لایشت ارتکابه طرعة من‌اطرامم » ولس 
اساس هذه الرو ابط سوء الظن حيث یکو ن کل فرد من افر اد 
امجتمع بحرماً مادام لاتثبت براءته 

۸- فل تاناس جا ان لاردخلوا بو تأغر بیر هم بدون 
استثناس » اي استعلام اهلها . 

4 آمر الرجال بالغض من ابصارم عن غير انحر مانت 
ما هو مبين في السنة » وأمر النساه بالغض من ابصارم عن غير 
الحارم من الرجال . 

۰ - أمر النساءبأنيضرين مخمرهن على نحو رهن و صدورهن 
ورووسین في سوتمن . 


۱- أمر النساء ‏ مع ذلك ان لايواجبن احداً من غير 


۳۱ 
احارم وخدام المدت بزيامن . 

۲- آمر النساء کذلك انين اذا خرجن من بیوتون في 
حاجة » فلیسترن زينتهن بل لایلبسن ماله صرت من حایهن . 

+ داد اش التند ردیقاه الر حال والنساء بدون نکاح 
في المجتمع » وامر من كان فيه من الرجال والنساء بل وهن 
العب.د والا ماء أن كوا وکوا لأن بقاء أحدبدرن. 
نکاح مولد للفحشاء و منفعل بها معا . وأقل مانكون من مثل 
هؤلاء الافراد الذی لا.ز واج هم أنهم لابالکون انفسمم من 
تحسس الاخبار الفاحشة والتلذذ بثقلها في اجتمع 
محسبوهم الى طبهم اذا ارادوا مهم المكاتية وأمر عامة المسامين. 
رأث ساعدوا المكاتيين مساعدة مالية . 

1۵ - جي عن | كراه الفتمات - وهن الا ماء - على البغاء. 
ولا كانت هبئة البغاء ( جمناد‌تاهه:۳ ) في العرب قاصرة على 
الاماء » فا كان هذاالنهي عنپا الا سد قانونياً للبغاء وبيع 
الاعراض . 

1 فررت قاعده الاستذان بالنسمة الخدم و الذن ۳ 
يبلغوا الم من الاطفال » فلا جوا علىاهل بيتهم فيالاوقات 
الثلاثة الآتية : قبل صلاة الفحر وحين يضع الناس شام من 


۳۳ 
أاظميرة و بعد صلاة العشاء . فرحب أن دمو" الانساث اولاده 
حتى الصغار مهم هذه القاعدة در دوم علما . وفررت انضا عند 
باوغ الاطفال الم ا يالبلوغ أن يستأذنواأي في موم الاوقات 

عند أرادتهم الدخول عل : 

۷ - اذن لاقواعد من النساء ‏ العدائز اللاي لايحدن من 
أنفسهن رغبة في الرجال - ان خلمن ار" من رژوسین 
ووجوههن » ولکن آمرن أن بتجدن التبرج بل قبل أنه خير 
هن آن بان کاسیات مر هن . 

۸- اذن لاعجزة من الناس -الاعرج والاعی والربض- 
أن يأكلوا من بوت غيرهم بدون استيذانهم » واما الحكم 
الآن فلایموز لاحد ان يطعم من طعام غيره أو ينناول شتا 
من ببته الا باذنه »والاذن اما صريحاودلالة. وه ذه الآية 
واردة على سب خاص»قال سعيدين المسيب : كان السلفوت 
اذا خر جوا الى الغزو مع الي مر وضعوا مفانسح بیوم 
عند الاعمى والمريض والاعرج وعند أقاريوم ويأذنونهم آت 
يأكارا هن بيو تېم . وكانوا تحر جوت من ذلك ويقولون نخشی 
أن لاتکرن انفسهم طيبة بذلك فنزلت الآبة رخصة هم وقيل 
إنهم اذا اكلوا سا من‌بیت أحدبدوناستيذان» فلا عدون 


من السارفن ولايقام عايهم ول السر فة ۰ 


۳۳ 

و - حعل من حق الاقرياء الادنن والاصدقاء الذئ 
لاكلفة بام ان با کل بعضهم من بدث بءض يدون اذنه »وهو 
کانه يأ کل من بده نفسه 4 ف‌کدا طوي ما كان بين أفر اد 
اجتمع من التباء-د وازیلت من بدنهم حواجب الوحشة حى 
بزدادو | تحاباً وسلد روابط" الاخلاص والح ة تلك اخلال 
التي فد پثبر بها الفسدون أنواعا من الفتن في المجتمع . 

ومع هذء الاحكام والتءامات قد امط الا في هذه 
السورة عن علامات النافقی والمؤ من الواضحة الى بقدر ما 
کل مسل ان عيز ا لمو مين الخلصين من المناففين في الجتمع « 
وأحک ‏ مع ذلك نظام جاعة السلین إحكاماً مُدیداً ا کثر 
من ذى قل بقواء_د حديدة یزداد فوة الى قوته » فا 
الضعف فيه هو الذي كان مل الكفار والمنافقين على إثارة 
الفن والمفاسد . 

والذى يحدر باللاحظة فى هذا البحث بصفة خاصة أرف 
سورة انور حالمة ا الى تنشأفي الاذهاث و القاوب عند 
ره اللات الشنيعة القذرة . انظر في جانب الى الظر وف التي 
تزلت فيا هذه السورة » وانظر في اطانب الآخر في ماتشتمل 
عله من الموضوعات » تعرف أي طريق معتدل انتهح-ه الله 
تعالى في هذه السورة للتشر يع وتنزيل احکامه القرية وتعاماته 


۳ 


۳ 
اطکمة ) ما لابعامنا فخست : اي رزانة وتدبر معتدل وترؤ 
الظر وف المثيرة العو اطف » بل يشت دا في الوقت نفسه ان 
ليس هذا الکتاب ما اختلقه الرسول يلل من عند نفسه » بل 
قد أنزله عليه الله الذي لايعزب عنه مثقال ذرة في الادض ولا 
في السماء وهو بشاهد أحوال الناس ومعاملاهم دقيقها وجليلبا 
من مقام رفع وهو گم من منص اهداية والارساد 
بدون ان تأثر في حد ذاته مذه‌الاحوال والمعاملات . ولوأن 
هذا الكتاب كان من عند الاي يلت نفه » لكان ظبر فيه 
وتحمل الشدائد ‏ ولو بعض أثر لامرارة التى لابد أن يحدها كل 


اسان لات فى اله أذ سرب ر 


سورةالنور 
مد ود 1" ايت 


رف ع 6 و 


( سورة أنزلناها و فرضتاها لنا 
فيا آ یات بینات لعلکم د لد و ون ۳ 


إن من ادير بالملاحظة بصفة خاصة في م۸ ( سورة” 
أن لناهًا) من هذهالآيةن و کید اللهتعالى لكلمة (نا) وهوما بشير 
الى أن لیس مفزل‌هذه السورة بناصح ضعيف لاحيلةله ولا قوة » 
بل هو الذي بيده نقوسک ومقاديرع ولیس لك ان تمجزوه 
: وتفلتوا من مواخذته فى الياة ولا بعد المات . فلا حسموا 
هذه السورة كلاماً هيناً ککلام أحد متم . 

هذا في الج الاولى وقيل في الجلة الثانية ( و فر‌ضناها ) 


۳۹ 
أن ماحتوي عه هذه السورة من‌الا داب والتعلمات و الاحکام 
في الملال وارام والأمر والنهي واطدوه » لبت عداية 
« التوصيات » حتى تكو نوا يخبار من الاعتقاد أو عدم‌الاعتقاد 
ا حسب مر ضاة کر » پل انما احکام قاطعة لا بد كم از 
.تتبعوها وتكيفوا وون حیانع الفردية والاجتاعي-ة على 

حسمأ » ان كنم مو مان باه واليوم الآخر 5 

وةل فياجخلة الثالثة:( وأنز لنا ذها آبات بتناتٍ مدع 
دن کر ون ( ان وده الا حکام لیس فا مُيء من الالشاس 
والاهام » بل هي أحكام واضحة نة اکن ان تمتذروا 
عن العمل بها بان لاتفهموما . 

فپده ال اثلاث كأنها مقدمه Preamble‏ لمر سوم ملكي 
فعا التنسسه على مدى اهئام الرب تعای ع حاء ف سورة الذور 
من الاحكام والآداب » ولا تساويا في الثأن مقدمة أي 
سورة أخرى في القرآن . 

(الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد 

el 

إن هذه المسألة عدة نواح من قانونية وخلقية وتار خبة 
محتاج الى الشرح » واننا اذأ ١‏ تشرحها بحكل تفصل » نقد 


۳۷ 
یشکل على رجل في هذا الز مان فيم هذا القانون الا همي ومافيه 
من الج و الصالح للبشر ؛ فلذاك نرید أ نشرح نواحیا 
المتلفة ف مایلی : 

١‏ - اجماع الشمرانم اافدعة واطديثة على حرمةالزنا : ان 
مفو م « الزنا » العام الذي يعر فه عامة الناس » هو أن يأفي 
رجل وامرأة بفعل الجاع بغير أن تكون پینیا علاقة الزوجية 
المشروعة . و کون هذا الفعل وذللة من ناححة الاخلاق واء] 
من ناحمة الدين وعساً وعاراً من ناحية الاجتاع » أمر مازالت 
امات البشرية جمعة عليه منذ أقدم عصور التاريخ الىيومنا 
الحاضر » ول خالفما فيه حتی الوم إلا شرذمة فلبلة من الذين 
جعلوا عقو هم تابمة لأهو انهم وسْهواتهم الهيمية» أو أوتوا من 
قبل عقو هم » ويظنون كل الفة لانظام والعرف الجاري اختراعاً 
لفلسفة جديدة . والعلة في هذا الاجاع العالي آن الفطرة 
الاندانية بنفسپاتقتضی حر مة الزنا » وما یتو فف عليه بقاءالنوع 
الانسافي وقبام التمدن‌الانساني‌ان لانکون ار بةللرجل و الرأة 
فيأنيجتمعا ابتغاءالزة وقضاء لشپو نها النفسية متى ساءا میتفر قا 
مت آرادا » بل يحب أن تكون العلاقة بين كل رجل وامرأة 
فائة على عبد للوفاء دام ك معروف في اجتمع وتکوت 
مستندة ‏ مع ذلك _ الى خمان اجتمم كله . وبدون هذا 


۳۸ 
لایکن آنیکتب النمو والبقاء لانسل الانسافي ولاليوم واحد» 
لأن طفل الانسان تاج طباته وغوه الى من يقوم بتعهد شانه 
وتربدته الى غير واحدة من السئين . ومن الظاهر أرك لاقبل 
بذلك لامرأة وحدها مادام لايشار كبا فيه الرجل » الذي 
یکون السبب في اخراج هذا الطفل الى حيز الوجوه . ثم ان 
هذه المعاهدة بين الرجل واار أة » هى التى بدونا لاعکن ان 
يكتب البقاء والنمو للتمدن الانافي » لأن التمدن الانسافي 
لم يتكون الا بعاشرة الرجل والمرأة معاً وانشائها آسرة م 
امتداد وسائج النسب والصمر بين تلك الاسرة . فان اخذ 
الرجل وامر أة يتمعان بکل حربة لاكيء الا ابتفاء االذة ونيل 
لمئعة النفسية بقطع نظ رهما عن التفكير فيانشاء الاسرة » انتثر 
عةد التمدن الانسالي واستؤصلت حماة الانسان الاجا عة وعاد 
الاساس الذي يقوم عليه اليوم بناء التمدن والاجتاع أثراً بعد 
عين . ولأجل هذه الاسباب فان کل علاقة حرة بين الرجل 
والمرأة لاتقرم على عبد للوفاء معروف ملم به في الجتمع » 
تضاد الفطرة الانسانة . ولأجل هذه الاساب مازال الانسان 
بعد الزنا في كل زمان رذية فبيحة وتحللا سافراً من قيود 
الاخلاق و « إا كيرا » حسب المصطلم الديني. ولاجل هذه 
الاسباب فقد بذلت المجتمعات الانس ذة سعها لسد باب الزن 
جنباً بحنب لسعیا في ترویج النكاح في كل عصر وزمان » مها 


۳۹ 

5 صوز هذا السعي و طر قه وهة_اديره عیلفه رن عتلف 
الةو این واشرانع والنظم اخلقة والدنة و الدینة ؛ واساس 
هذا الاختلاف هو الفرق في سعور مختلف الت‌عات عضار الزن 
وواضح 5 دض و ملس پااسائل الاخرى ف بعضبا 5 
للعقوبة : أما القضية التي فما اخلاف بين تلف القر انين 
والشرائع بعد اتفاقها على حرمة الزة » فبي کون الزنا وجرية 
مستازمة لاءقو بة في نظر القانوث » . فالجتمعات الى كانت على 
قرب من الفطرة الانسانية » مازالت تعد الزنا ( أي العلافة غير 
الشر وعة دين الر حل وال اة ( ق حل دازه حر 4۶ «رردت ۱-4 
العقوبات الشديدة » رلکن ظل ملول الحتعات واشاهما نو 
الزا بلن سنا فشثشاً على قدر ماظلت زخارف الدنة تفسد 
هذه الجمتمعات ۰ 

فأول تساهل جيء به عامة في هذه القضية » انهم فرقوا 
رن الزنا احض ( 8055ةء :مدوم ) و « الزنا بؤزوجة الغير » 
( :للق ) فاعتبروا الأول خطيئة او زلة يسيرة ولمبعتبروا 
حرعة مستاز مة للعقوبة الا الآخر . اما تعر رف و الزنا المحض » 
عندم » فهو « آن يجامع ایا رجل - بكرا كان أم متزوجاً - 
امرأة لدست بزوجة لاحد » » فا العبرة في هذا التعريف لازنا 


۰: ۰ 

يحال الرجل واءاهييحال المرأة » فبي اذا كانت بدون زوج » 
فجیاعپا هو الزنا احض » بقطع النظر ما اذا كان الرجل الذي 
حامعما متزو-ا آو غير ازوج . فحد هذه الأطيئة أي عقو دتها 
هين جداً فى قو انن مصر القدية وبابل وآ ور وافند ؛ وهذه 
القاعدة هي التي اخذت با البونان والروم وم-ا تأثرت الهود 
اخيراً . فبي لم تذ کر في الكتاب القدس لامو د الا كخطيئة 
بام الرجل علما غرامة" مالة" لاغير » فقد جاء في كتاب 
الخروج : « واذ؛ راود دجل عذراء لم خطب فاضطحع معا 
برها لئفسه زوحة » أن ابی ابوها ان يعطية اياها رن له فضة 
3 العز ار ی » ۱۱۱ ۱ 

وحاء هذا اک بمنه فى کناب الاستئناه بشي: من 
الاختلافات في الفاظ وبعده لتصر بح بأنه « اذا وجد رجل 
فتاة عذراء غير مخطو بةفامسكها واضطجع معپاف و جدا » بعطي 
الرجل الذي اضطجع معبا لالي اقتاة سین ممقالا من 
الفضة » وتكون هي له زرجة من أجل انه قد اذها'"'» غير 
انه اذا زلى احد بسنت القيس > عوقب بااشنق عو جب القانونه 
الهودي وعوقبت البنت بالاحراق ۳ . 
(۱) الاصحاح الثاني وال‌شرون : الآيتان ١١‏ و ۱۷ 
( ۲) الاصحاح الثاني واامتر ون : ۲۸ و ۲٩۹‏ 
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وهذه الفكرة ما ابا بفكرة اهنادك » ستعرف ذلك 
اذا راجعت كت_اب « القانون الديني » لانو "۱ » حيث 
جاء فيه « اها دجل زنی ببنت من طبقته عن رضاها فليس عليه 
شىء من العقوبة » وله ان يؤدي الاجرة الى والدها وينكحبها 
ان رخى به . واما اذا كانت النت من طبقة اعلى من طبقته > 
فلتخرج البنت هن بيتما ويعاقب الرجل بقطع الاعضاء > . 
ويحوز تغمير هذه العةوبة باحراق البنت حية اذا كانت من 

الطيقة البر هه 

فاطقيقة أن هذه القو ابن كلبا لست اطرعة الاصلية فيا 
الا د الزنا بزوجة الغير » أي أن يزفي الرجل باءرأة هي زوجة 
اشیره » کانه لس الاساس لاعشار هذه الفعة حرعة ار قد 
ارتکب الزنا رجل وامرأة » واغا هو آنها قد عر "ضا رجلا في 
الجتمع لطر ان يقوم پتربية طفن ليس من صلبه » أي لس 
الزنا هو الاساس » وا الاساسهو خطر اختلاط النسب وأن. 
يتربى الطفل على نفقة وجل غير والده وبرثه . وعلى هذا 
الاساس كان الرجل والمرأة معا مشت ر كين في ارتكاب اطرية . 
أما عقوبة هذه اطرية عذ.د المصربين فبي ان يضرب الرجل 
ريا سُديداً با لعصا وجدع أنف المرأة . ومثل هده العقو بة 


(۱) اكبر واضمي القانون الديي لبنادك 


۲ 
كانت هذه اطرية في بابل وآسُور وفارس القدية . أما امنود 
فكانت عقوبة المرأة عنده أن تطرح أمامالكلاب حى تز قبا» 
حول لار . وقد كان من حت الرجل عند اليوناث والروم في 
ردو الأمر أنه اذا و حد ۳۳۹ بني ناهر آته » ان قله أو يثال 
منه ‏ إن ساء ‏ غرامة مبالة . ثم أصدر فصر اغسطس في 
القر ن الاول قبل ااسیح EF‏ پان بصادر الر حل دنصف 
ما عاك من 111۹ والسرت و بافی من مو طنه وأن حرم المرأة 
من صف صد اما وتصادر رنف مالك من المال و تنفی الى 
بقعة اخری من بقاع المملكة 3 م حاء فطنطين 00 هذا 
القانون باعدام الرجل والمرأة . ثم تغير هذا القانون في عبد ليو 
(مع[ ) و مارسن ( Marcien‏ ) باس امو بل 6 م جاء صر 
سان وخذف هذه العقو دة وغمر ها بەر ب اار 3 بالاسواط 
ثم حسما في دير الراهيات واعطاء زوجما الق في أنه ان ساء 
استخرجما من الدير فى ضن مدة سنتن أو ت ركبا فيه ان شاء 
الى طول حياتها . واما الاحكام ااوحودة فى القانون المودى 
عن الزنايامرأة الغير» في « ر ادا اضطجع ر جل مع امر أةاضطجواع 
زدع و هی امه" مخطوءة ارحل .و تشد ؤداء ولا اعطيت 

حر یتما » فلسکن تأدیب . ولایقتلا لاما لم تعتق r‏ 


(۱) کناب انتثنية » الاصحاح الثاني والمشرون › الا : ۲۲ 


۳ 

د اذا وجد رجل مضطجماً مع امرأة زوجة بعل » يقتل 
الاثنان : الر حل المضطجع مع المرأة والمرأة 000 

و اذا كانت فتاه عذراء مخطو رة ارحل فو حدھ_| رحل في 
المدينة و اضطجع ممما » فأخر جو هما کایها الى باب تلك المدينة 
وارجرها بالحجارة حتى عوتا » الفتاة من أجل اما لم تصرخ في 
المديئة والرجل من اجل أنه أذل امرأة صا حمه ¢ فتنازع الشر 
من وسطك . و اکن ان وحد الرحل الفتاة الخحطوبة في الحقل 
وامکیا الرجل واضطجع معرا يموت الرجل الذي اضطجع 
معبا وحده . واما الفتاة فلا تفعل ما شا ۲ 

ولكن عاماء المود وفقراءهم وعامم کانم سدلو | على هذا 
القانون ستر الاهمال والغوه فعلا منذ عصر قبل عصر عسى بن 
هر م علا السلام » حی انما لانکاد ےد ف تاد بخ الهود كله 
نظيرأ لتنفيذه مع انم کانوا يعتقدونه حكما الا وكات 
مكتريا عندم في التوراة . ولا ان ام عسی بن مرم عليها 
السلام رد عو له الى اطق ¢ و سود علراء الهود انهم لاقل هم 
بالقيام في وجه سسل هذه الدعوة ¢ اطالو | الفكر و مبکر وا 
مكراً واخذوا امرأة زائية وساقوها الى عسى بن مر عليها 

السلام وقالوا له اقض لنا امرها » وانا يقصدون من ذلك أن 
(۱) كتاب التثنية » الاصحاح الثاني والشرون » الآية : ۲۲ 
(؟) كناب التثنية » الاصحاح الثاني والمشرون الایات : ۲۲ ۲۱ 


3 
محر جوا عليه الوقف ويلقوه اها في الثر أو في الفرة » فمو ان 
قفى في أمرها بالرجم » صدموه بالقانوك الرومي في جانب 
وقالوا لاناس في اطانب الآخر هاموا أيها القوم وآمنوا 
ما الي الیعت الدرد و قدموا له ظہور ٤‏ ونفوسک 
لينفذ فها شر يعة التو رأة بکل قوته ؛ واما ان قذى في أمرها 
پعقو بة غير الرجم » شو هوا ممعته في الناس قائلين : كيف لک 
ان تو منوا مذا المدعي لانبوة » وهو يغير شر بعةاأتوراةرياءها 
مراعاة لصاح الدثيوية . ولكن عسی عله السلام جل 
مكرم السيء لابق إلا بهم إذ قال هم : من كان عفيفاً منک 
فليتقدم ویر ما بالححارة . فب.جر د هذه الفقرة انقشع من -عوله 
جمرع الفقباء الكرام وانكشف الغطاء عن وجوه الملةالقديسين 
الأطبار لاشريعة الغراء . ولا وحد المرأة قامة عليه و-_دها » 
يذل ذا النصيحة واستتاما وفال ۱.۵ ارحلى . ذلك بأن عنسى. 
عليه السلام ما كان قاضياً يقضي في أمرهابصنة رممية ولا كانت 
هناك حكو مة اسلامية تنفذ فما القانرث الالهي . 
وقد استنيط المسرحيون بعض استنياطات خاطئة من هذا 
الحادث ومن بعض أقوال عسی التفرفة الاخرى قافا ء_د 
ختلف المواقع وجملوا هم تصوراً جديدا لجرعة الزنا . فإذا 
زی عندم رجل بكر بامرأة باكرة » فا" فعلما » على. 
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كونه ذنناً » لس بحرئة مستازمة للعقوبة على كل حال . وأما 
إذا كان احد المرتكمين له-ذا الفعل ‏ الرجل أو المرأة - أو 
کلاهما متزوجاً فانه اطرية ؛ غير أن الذي يمل الجرعة” » انما 
هو نقض العبد لا « الزنا ا حض » . فكل من أنى يفعل الزنابعد 
كونه «تزوجاً » فانه حرم لأنه نقض العبد الذي كان عقده‌مع 
زوجته - أو زوجم إن كانت المرتكبة امرأة ‏ امام اذبح 
بواسطة القسس » اما عقو ته على اتمانه مذه اطر عة » فاا هي 
ان تقم زوجته عليه الدعوى وتشكوغدره الى الممكمة وتطلب 
منها التفريق بینها . و كذلك لبس من حق زوج المرأة الزانية 
أن يقيم علما الدعوى في الحتكمة ويطلقها امامها فحسب » بل 
له كذلك انينال غرامة مالية من الرجل الذي افسد زوجته. 
فبذه هي العقو بة التي يقررها القانون السبحي الزناة المتزوجين 
والزائيات المتزوجات . ومن العجيب أن هذه العقربة سيف 
يقطع من جانبين » فان الر أة وان كان لها أننقيم الدعویعلی 
زوجم الغادر وتئال من احکبة حك تفریقها منه » وڪن 
لايحوز ذا ءرجب الفانون السيحي ان تنكم رحلا آخر 
طول حياتها . و كذلك ان الرجل وان کانله ان يقي الدعرى 
على زوحته الغادرة ويتخلص ما امام اکمة » ولكن لا بسح 
له القانون السيمي آن ینکم بعدها امرأة اخری طول حياته» 


۹ 
ومعنى ذلك أن كل من أحب من الزوجین أن جبی في الدنيا 
حياة الرهبان و الراهبات فعليه أن يشكو الى المحكمة غدرشر كته 
- أو شریکما - في الحياة ويطلب منا التفريق بينها . 

ان الةو انين الغربية اليوم - وهي التي تتبعبا معظم بلاه 
السلین في هذا الزمان - نا تقوم على هذه التصورات الحتلفة 
فالزنا في نظرها وان كان عا أو رذيلة خلقية أو ذنباً» ولكنه 
لس مر عة على كل حال . وان الشىء الوحيد الذي وله الى 
الجرية » هو امبر والا کراه ولاغير » أي أن يجامع الرجعل 
المرأة بدون رضاها . اما الرجل ااتزوج » فان كان ارتكابه 
لفعلة الزنا سيا لنزاع والشکوی » فإنما هو ڪذلك ازوجنه 
وحدها ؛ فلپا - إن شاءت - أن تطلب من اللحكمة تخليص-ا 
منه . واما إذا کانت المرتكة لازنا امرأة متزوحة » فالزو جما 
ان دشکوها الى المىكبة ويطلةها فحسب » بل له كذلك ان 
يشكو الى المحكمة ذلك الرجل الذي ارتكب الزنا بزوحنه 
وال منه غرامة مالية . 
م وجهة نظو الاسلام في ياب الزنا : أما القانوت 
الاسلامي » فإنه على العكس من خیم هذه التصورات > 
يقرر الزنا ‏ من حیث هو جرية مستازمة لل4ؤاخدة 
والعقربة ؛ ويغائظ في نظره شدة هذه اطرية أت 
پرتکما رجل” متحصن” من ( امر أة متحصنة ) بالزواج » لاعلى 
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اساس انه نقض العبد أو تعدى على فراش غيره » ولکن على 
أساس أنه ساك لقضاء سپوته طربقاً غير مشروع » على كونه 
مت‌کناً من قضائها بطریق مشروع . والنظرة التي ما ينظر 
القانون !لاسلامي الى فعلة الزنا » هي انها اذا أطلق عنان الناس 
لاتیانها مى مورا » فالا لاتلبث أنتستاصل شافةنوعالانسان 
رقدنه معا . فا ستازمه الاستقاء على نوع الاندان ومدنه 
ان تكون العلاقة بين الرحل واارأة محدودة الى علافة قابلة 
للاعتاد عاما حسب القانون . ولاعکن أن تکون هذه العلافة 
محدودة مادام الجال و اسعاً معا للعلاقة اطرة » فان الناس اذا 
كان من المد ور هم أن یقضوا شبواتهم بدون ان بتحماو اأعاه 
المياة العائلية وتبعانها ؛ لاکن أن برجی منم بال أن يرضوا 
بتحمل هذه الاعاء والتبعات جرد قضاء هذه الشپو ات نفسها . 
ومثل ذلك مل شرط التذ کرة ار كوب القطار : انه لاعيرة 
بشرط التذحكرة ار كوب القطار مادامت للناس اطربة في 
ر کوبه بالتذكرة أو بدو نالتذكرة . فان کان‌شرط التذ كرة 
لازماً » فن اللازم طعله شرطاً متأ كداً مؤثراً أنيكو نالسفر 
بدون التذ كرة حرعة . من ر کب القطار وم يأخذ التذاكرة. 
لانه لاعلك من الال ما يأخذها به » فانه يأني مرعة خفيفة » 
ومن ر كبه بدون التذ كرة على کونه غير معدم لمال » فانه 

بان حرية افحش واغلظ . 


۸ 
؛ - التدابير الاصلاحية الوقائية في الاسلام لنظ امتمع 
من مفاسد الزنا : ان الاسلام لایمرل على سلا التعزيرالةانرفي 
احض لفظ الجتمع الانساني من خطر الزنا » بل انه لأقي 
ذلك رد ابير اصلاحہ_ة ووفائة على طاق واسع وهو 
انما جاء بالتعزير القانوني كآخر حرلة لنطپیراجتمم» و لس‌الغرض 
منه أن ببقی الناس برتکیو نالزنا و>لدون وتنصب مالك 
لل جار » بل الغرض منه ان حول دون ارتكاب هذه ار عة 
حماولة تامة ولابدع الامر يفضي الى اقامة الحدود على النای. 
ولأجل ذلك : فإن الاسلام يعتني باصلاح نفس الاندان قب لكل 
شيء ویعمر قلبه يخشية الله عالم الغيب والشهادة العزيز ار 
ويشعره :-ؤوليته يوم القيامة » التي لابستطبع أن ينجو منها 
بأي حيلة » وينشىء فيه الیل الى طاعة الله والرسول » الي هي 
أول مقتضيات الاعات» ثم ينسمه و لازال انيه مرةبعد اخرى 

على أن الزنا والفحشاء من كمائر الذنوب الموحمة عليه العذاب 
الألم في الآخرة . وهذا موضوع ده قد آردیه a‏ 
وأعيد في غير موضع من آيات القرآن الحكم . 

9 ثم إن الإسلام بعد ذلك يوفر على الاذساالسهوللات 
الممكنة لانکاح ويزيل عن وجه العقیات : بیبح له العلافة 
الشروعة - النكاح - عثني وثلاث ورباع - آي الى اربع 
من النساء إذا كان لايقنع بامرأة و احدة- ويء لازوج سهولة 
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لتطليق زوجته » و للزوحه سول خالعة زوجپا ان كان لايحصل 
ينها التوافق » ويفتح امامپا باب مراجعة اطکمن - آعني 
حكماً من اهله وحکاً من اهلبا- ومر اجعة المحكمة لیمصل 
نیا التوافق أو یفترقا ويتزوجا حيث شاءا . ولك ان د 
بان جیع هذه الاحكام في سورة البقرة والنساء و ااطلاق » 
وهاانت تجد في هذه السورة ‏ سورة النور - كيف ان الله 
صبحانه وتعالى یکره بقاء الرجال والنساءي التمع بدون نكا 
قيأ مر امین بانكا حهم بل يأمر همان لا نتر كو احی العبيد و ألاماء 
بغير نكاح . تم هر يزيل عن امجتمع البواعث و الدو اعي الي ترغب 
الانسان في الزن وتهيء له فرصة لارتكاب هذه اطرعة . فن 
۱ هذا القسل أنه قد أمر النساء - في سورة الاحزاب قبل 0 

سورة النوو بسنة تقريباً- اذا خرجن لهاج ة في بيوتهن أن 
8 جن ضاربات اجر على رؤوسبن ونحورهن وصدورهن » 
مر نساء الني - ونساوّه هن القدوة الصاطة والمثال الحتذى 
00 ء جميع المسامين طعا - أن يقرن في بسونهن" و لاجر حن 
مها متبرحات و لا رن الرجال زبنتهن” » واذا سأاتهن احد 
من غير حار مپن » فلسسألپن من وراء حجاب . مالشت أن 
آثرت هذه القدوة في جسع المؤمنات والمسامات اللاتي ما کن 
يعتبرت نساء اطاهللة قدوة لانفسپن واءا كن يعتقدن تساه 
الني يلق وبناته هن القدوة لانفسهن . فبکذا الغى الاسلام 

م-4 


0۰ 
من ایجتمع الا ختلاط بين الرحال والنساه قبل تقرير حد الزی 
اي عقو نه انائة » و اغلق باب‌الاسیاب والحر ضات الي تبيء 
الفر ص والسپولات لازنا . و بعد کل ذلك نا انزل الله تعالى 
f>‏ حد الزنا ‏ عقوبته اطناثة ‏ انزل معه من الاحکام 
والتعلیات‌ما حول دون سيوع الفاحشة في اجتسع » ويلغي 
مپنة البغاء وبيع العرض الغاء قانونياً »ونضم لمن برمي غيره بالزنا 
بدون بيّنة وینقل آخباره في الجتمسع حداً شديداً » ويأمر 
الرجال والناء معا بالفض من ابصارهم . فكأن الاملام 
هکذا بقم الارس القوي على الانظار كيلا یتدرج الامر من 
التلذذ بالنظر الى الولوع بابلال الى الوقوع في الغرام » ويأمر 
النساء بأن بيزن بين الحارم وغير احارم من رجا في داخل 
برتین » ولايبرزن مئزینات لغير اارم م مهم . ولايدعبعليك 
آن‌تدر بهذا كلهتلك الخطة الاصلاحية النى ماجاه الاسلام جر" 
الزناالا كجزءمنا و لس‌هذا الد الا لان بل 9 الخلعاء 
السترترن الذين لا دنفکو نيصر و تعلى فضاء سبو انهم بطر بق جس 
على الرغم من هذ«التد ابر للاصلاح الخارجي و الداخلي» وعلى الرغم 
»امحدو ۵ام! موم من‌الطر ق اشر رعة لقضاء سمو انهم »و آن جر ي 
على الذن يدون في نفو سم مثل هده الول عمامة اطر احة 
النفسية بقتل نفس منم . وهذا الد لبس بعقوبة جرم فحسب 
بل هو اعلان فيالوقتنفسهأن لس اجتمع الاسلامي عتنزه 


۱ 
یسرح فيه الذواقوث و الذواقات متمتعين يحريتهم بدون‌خوف 
ولا تقد بقاعدة من فواعد الشرف والاخلاق . و الققة ان 
الانسان إذا أدرك خطء الاملام في اصلاح المجتمع و تطبیره 
على هذا الوجه » فانه لايلبث ان بشمر بان أي جزء من أجز اء 
هذه الخطة لاعکن أن بزاح عن مكانه ولاأن يدخل علبه ثيء 
من النقص أو الزيادة» و آنه لايكاد هم بادخال التغیر فيه إلا من 
سفه نفسه وزعم أنه مصاح بدون أن تكون عنده القدرة على 
فه.ه » أو من كان بريد الفساد في الارض وينوي تغبير الغاية 
التي لأجلباوضع الحكيم المطلق سبحانه وتعالى هذه الخطة کلپا. 
ه - التدرج الزهني في تقوير الزنا جوئةقانونية فيآنات 
القرآن : ان الزنا » وإن كان قد قرو جرع-ة مستازمة للعقوبة 
في سنة ثلاث » ولكنه ما كان إذ ذاك حرعة قانوئنة حنث 
يكون شرطة الدولة وك تما أن تؤاخذ علما الناس »و انا 
كان عثاية حرعة احقاعة أو عائلية» لأهل الاسرة أن بعاقوا 
من بات دنهم بأنفسهم » وهدا اليم قد جاء بانه في آنتن من 
آنات‌سورة النساء :( واللا في أدبن لفاحشة من نسا نکم 
قاسنتشیدوا | علهن' أربعة" متم قات" سبدوا 
في ارت حى ينو اهن الرت آویجمل 

انه هن" ) . (والاذان يأتياما متكم فآذوها» 


6 
فان تلا وأصدحا فأعر ذوا عنما ) » ففي الابة الاولىاسّارة 
واضحة الى أن هذا الج موقت وسيأني الحم النم-ائي لد 
لزنا في المستقبل . وهذا المي هو الذي‌نزل بعد سنتينوتصف 
في سورة النور » وهو قد نسخ المح السابقو جمل الزا جرية 

قانونة مستازمة او اخذة الشرطة واحشکبة . 

+ - حد الزنا في سورة اللور انا هو حد الزنا قمل 
الاحصان : وان الد الذي قد قرر في هذه الاية للزنا » إما 
هو حد د لازنا الطلق » و لس معد لازنا بعد الاحصار_ - اى 
ارتعاب الزنا بعد التزوج - الذي هو أسْد وأغلظ من الزة 
احض في نظر القانوث الاسلامي » والله تعالى نفسه يشير في 
سورة النساء الى أنه لانقرر في سورة النور هذا الحد إلا لازنا 
الذي یکرن كل من مر تكبيه غير متزوج . فقد قال أولاً في 
سورة النساء : ( واللانى بأتن الفاحشة” من سالك" 
فاستشبدوا علین أربعةة” منكم » فان" سدوا 
فأمسکرهن في السوت حى یت و‌فاهئن" الوت" أو يجعل 
لله من" سبيلا ) . ثم قال بعده يسير : ( دمن" يستطع 
مدع طو لا أن ینک 7 امحصنات ال مضات »هن 
ماملکت أا من فتیات؟ الومنات » فإذا آحصن 
فان تن شاحشة فعلین" نصف ماعلی احصنات 
من العذاپ ) . 


0۳ 
فالآبة الاولى تتضن التوقم لحي من الله سینزله في 
الستقبل لعقوبة الزانيات اللاني بأمر الان‌بمسا كبن فيالبيوت . 
ونعل بذلك ان هذا الم الاخير الذي جاء في صورةالنور » 
هو الک ... أو السبيل ‏ الذي كان و عد به اله سبحانه وتعالى 
في صورة النساء . وفي الابة الثانية جاء بان حد الزانية من 
الاماء المتزوحات ؛ ولا فد جاءت لفظةه انحصنات » في آبة 
و احدة وسياق للكلام بعینه مرتين » فلا بد ان يكون معنى 
« احصنات » واحداً في الوضعین . فاذا نظرت الآن في بده 
2 حيث قبل ( ومن لم يستطع منک طولا أن بتكم الحصنات 
المؤمنات ) » علمت ان ليس المراد بالمحصنة في هذه الآنة امرأة 
متزوجة » بل امرأة حرة غير مازوجة . وقيل في ختام الج 
ان الامة اذا آتت بقاحشة _. أي زنت - فعقو بمانصف عقو بة 
الحصنة . والذي يدل عليه سباق الکلام اف الراد باحصنة في 
هذه الج نفس المعنى المر اد في ال السابقة أي « امرأةحرةغير 
متزوجة ولكن محصنة بعفافهارحفظ اسرتها » . فباتان الآيتان 
معأ تشيران الى أن حك حد الزا في سورة النوروهو الذيكان 
الوعد جاء به في سورة النساء » انما سين حد الزاني والزائي-ة 
غير المتزوجين . 
7 - السئة فيا ألسان لخد الزنا بعد الاحصان :اما ماهو 


ot 
الد لازنابعد الا حصان بالز و اج » فم ذا أمر لانعر فه‌من القر آتایل‎ 
نعر فه من سئة الرسول مَل . فقد ثت بغیر واحدة ولاائنتين من‎ 
الروايات الصحبحة أن الني مَل ما اقتصر على بيان حد الزن‎ 
لمتزوجين و التزوحات افو اله فحسب » بل قد أفام هذا الد‎ 
فعلا في غير واحدة من الافضية الر فوعة اليه وهو ار جم . م‎ 
ف عبو دهم وأعلنوا‎ ef أقامه دعده خلفاؤه الر ادون رض اله‎ 
ان الرجم هو الد - أي العقوبة القانونية - الزنا بهد‎ e 
الاحصان کر الرجم پاعتباره حداً لازنا بعد الاحصان » ءازال‎ 
امر آ معأ عليه بين الصحاءة والتابعن » حدث لاذ كاد نحد لا حد‎ 
منهم قولاً بدل على انه كان في القرن الاول رجل له الثشك في‎ 
بادلة متضافرة قوبة لاعال لاحد من آهل العلم أن بشك في‎ 
"صرح تا ۰ و عا أف 8 ف هذه التضءة الا اغرارح و دص‎ 
المتزلة » على أنه ما كان الاعاس ل لف م ان یکرنوا قد‎ 
الرجم عن الني ب ¢ واعا قالو ا‎ f> ص وا ضعفا في ثبرت‎ 
ان الرجم باعتباره حداً لاز في صنم لف لاقرآن » والفقة‎ 
ان ايس ذلك الالخطأ فبمبم القرآت . قالوا إن الفرآن يبين مائة‎ 
جلدة حداً عاماً حكل زان وزانية » فلس تخصص « الزاني‎ 


6 
احصن » من هذا الى العام الا مخالف-1 للقرآت . و لکنم 
ما تنهوا الى أن الوزن القانوني الذي هو لالفاظ القرآن » هو 
نفسه لشرحها الذي بينه البي يلل بشرط ثبوته عنه وله . 
الا ترى أن القرآتن قد حاء عثل هذه الالفاظ المطلقة عندما بين 
حد السارق والسارقة نقال (السارق والسارقة فاقطعوا أيدريها) 
ونحن اذالم نعل هذا الم مقيداً بما ثبت عن الني لړ من 
شرحه » فن عبن ما يقتضيه عوم هذه الالفاظ أن غ > بالسرفة 
على كل من سرق ابرة وه هت فتقطع يده بل يديه 
الى منصیه » وباطانب الآخر كل من سرق ولو 5لافا من 
الجنهات ثم تظاهر بالتوية واصلاح النفس ؛ فعلينا أن ر كه 
ولاءسه روء لا نالقرآن دقول بعد ببانه حدالسارق والسارفة : 
(فن تاب من بعد *ظاءه رأ صلح »نان له یوب عنه) .و كذلك 
ان القرآن اغا بدن حر مة الام والاخت من الرضاعة » فيحب 
ان تکون حرمة المنت من الرضاعة مالفة لاقرات عوحب هذا 
الاستدلال . والقرآن اما يهى عن ایلع بين الاختنن » فمن 
قال محرمة المع بين العبة وبنت اخما أو ال وبنت اختها » 
يحب أن نك عليه بمخالفة القرآن . والقرآن انما يحرم على المرء 
رپیبته اذا كانت قد تربت في حجره » فيجب انتكونحر مما 
الطلقة مخالفة إلقرآن . والقرآت اما يأذن في الرهان اذا کات 


كه 

الرجل على سفر ول يحد كاتبأ » فبجب ان يكو ن جو از الرهان 
فى الضر ومع وجود الكاتب مالفة القرآن . القرآن يقرل 
بكلمات عامة ( وآسهدوا إذا تبايعتم ) فيجب ان بجع باطرمة 
على البيع والشراء الذي يتم في أسواقصا ليل نا بير 
الشبود لكر نه خالف القرآت . فهذه بعض أمثلة اذا سرحت 
فيا النظر » تن لك الخطأ في استدلال الذن يقولون إن حلم 
الرجم للزاني المحصن مخالف قران . والتى أن منصب‌الرسول 
في نظام الشريعة » الذي لاال فيه مريب والمكابرة » هو أن 
يبلغنا أحكام الله تعالى ثم يبين لنامقتضانها و مقاصدها والطرق 
العمل با والمعاملات الي تنفذ فما من الطرق والمعاملات الني 
ها أحكام أخري . وانكار ه_ذا المنصب ليس عفالفة لاصرل 
الدين فحسب » بل هو مستازم - كذلك ‏ لصاعب و مقاسد 
لاتكاد حصی . 

۸ - التعر یف القانوني لازنا : وهناك خلاف بين الفقباء في 
التعريف القانوفي لازنا» فبوعندالحنفية «وطءالرجل المرأة في قبلها 
بدو نعقدشرعي ولا ملك‌بین ولاسْمها» وعوجب هذ التعريف 
مخرج الوطء في الدبر و مل قوم لوط واتيان الهيية عن ماهية 


۷ 

لزنا الرجب حد . ويقتصر اطلاته على أن بط الرجل المرأة 
في قبلبا بدون ان یکرن له عایهاحق شرعي - النكاح او ملك 
اليمين ‏ أو سُهته » كوطء الرجل جارية ابنه . وتقو لالشافعية 
ان الزنا هو ايلاجفرج في فرج مشتهى طبعاً حرم‌شرعاً. وتقول 
المالكة » هو وطء الرجل أو المرأة فيالقبل أو الدبر بدورتف 
حق شرعي أو هته » وعوجب هذينالتعر ينين بدخل عل قوم 
لوط تحت ماهية الزنا » و لکن الصحبح - حسب ماترى - 
ان هذين التعريقين لایتفقان مع العنی العروف الزنا . فا 
الفرآن اما تعمل الالفاظ في معناها العر وف التداول » الا 
حبث حمل لفظاً اصطلاحاً له خاصا » وهو عندما يحل لفظاً 
من الا لفاظ اصطلاحاً له على هذا الوجه » لانتر که بغير آرت 
بين مفېو مه الذي بریده م_ذا الا صطلاح . ولس هناك من 
القر ان مايوجب أن بكو ن القرآن قد استعمل لفظ « الزنا »في 
هذه الآنة من سورة النور في معنی خاص غير معناه العر وف 
فیجب أن يكون عدوداً إلى وطهء المرأة على الطر يق الفطر ي 
ولکن غير الشرعي » ولايتسع الى الطرق الاخرى لقضاه 
الشبوة . و قد اختلف الصحابة رضوان الله علهم في حم مل 
فوم لوط وعقوبته . فلوكانوا يعدوته من‌الزنا حب الاصطلاح 

الاسلاءي » لا وجدنا بنهم اي خلاف في حكمه . 


oR 
عقو بة الفاحشة ما كانت دون الزنا : ار ادخال‎ - ٩ 

الرجل حشفته في قبل المرأة كاف في جمل فعلة الزنا مستازمة 
لاحد في نظر القانون الاسلامي ولا بازم فيه الادخال التام أو 
تكميل الفعلة وباطانب الآخر لايكفى في اطع بالزنا آن‌بوحد 
رجل مع امرأة على فراش واحد أو مداعياً أو عاريا معپا 6 
بل لاتعدو الشريعة الى فحص الرجل والمرأة طبيا لثبوت الزن 
اذا و حدا ف مثل هذه الخال » إلا ان علا التعزير وهو ما 
برجم فيه الى الجا کر يقضي فيه حسب رأيه فيمثل هذه الاحو ال 
والكيفيات . وهذا التعزير اذا كان بإلملد » يجب أن بكون 
اقل من عشر جلدات لقوله بإ د لايجلد فوق عشر جلدا ت إلا 
في -_د من حدود الله » رواه البخاري: وسل وابو داود. 
وأما إذا جاء احد بنفسه الى الما م معترفاً مثل هذا الذنب 
وتادماً عليه » يكفي تلقنه الاستغفار والتوية والانابة الى الله 
فقد رو ی عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » قال جاء رحل الى 
الذي لقم فقال يارسول الله في عاطت امرأة ''' في اقصى 


الملل 


المديئة والي اصبدت مما دون أن ا » فانا هذا (ص 


۱ اختلطت ہا 


۹ 
4 ماست . فقال له مر لقد سترك الله » لوسترت نفسك .قال 
و لم برد الني يله عليه سيا . فقام الرجل فانطلق فأتبَعه البي 
طلم رجلا فدعاه وتلا عليههذه الآبة » ( وأ الصلاة طرفي 
ال ار وزلفاً من اللبل إن الحسنات يذهب الستثات ذلك 
ذكرى الذاکرین ) » فقال رجل من القرم باني الله هذا 
له خاصة ? فقال : « بل للناس فة > ۲۳ . 
بل لا تسم الشريعة اذا جاء أحد الى الجا كم معترفاً پذنه 
ولکن بألفاظ غير واضحة » ان یکره الا كم على التصریح 
بذنيه » فقد روي عن انس قال جاء رجل فقال : « يارسول 
لله إفي أصبت حداً اتمه علي" .» قال ولم يسأله عنه » وحضرت 
الصلاة » فصلى مع رسو ل الله ی . فاقضی الني ملقم الصلاة» 
قام الرجل فقال: «یارسول الهأصيت حدأفأفم في“ كتاب الله » 
قال : « ألبس قد صليت معنا ? » قال : « نعم » قال : « فإن 
الله فد غفر لك ذنيك أو حدك » ۱۳ 1 
٠‏ - الشسر و طاللازمة لاعتما رالزناحر عة مستازمة للحد: 
ام على أحد -. ذ كر أوأنئى_بافتراف الزناو استحقاق‌العقو بة 
۱ ز«) اجاممېا (۲) رواه ملم وابو داود والترمذي والنساي 
(۳) رواه البخاري وم واد . 


1 

الا (ذاوجد فه شروط الزنا المتقدمة في التعر يف في «الزتااحض » 
وهو ما كان اطدفه اطلد وشروطآخر» زائدةعلى من کان‌حده 
ايدني « الزنا» »الذي فيه الرجم وهي‌شر و طالاحصان وستأتيك. 
فالذي عليه اتفاق الفقباء في الزنا المحض» ان یکرن اعاني ا 
وبلف. فاذا اقترف الزنا عنون ن أو صي» لايقام عليهالحد . أ 
اسر وط الأخر التي لابد مناستيفائها في المي على 38 
الاحصان علاوة على شرطي العقل والباوغ » فنبنها فيا يلي : 

آوفا : ان یکون اطاني حراً. وهذا الشرط ممع عليه بين. 
الفقباء » لأن القرآن نفسه يشير الى أن الرقيق لايرجم » وقد 
مر آنقا ان الامة اذا زنت » فعلما نصف ما على الحصنة 
_ الحرة غير التزرجة - من اله_ذاب أي الحد وهو شون 
جلدة . وقد أجمع الفقباء على أن هذااط-ک سامل اند ايضاً . 

وثائها: ان تكو نال اني متزوجاً بنکاح صحمح . وقد اتفق 
الفقباء على هذا الشر طأنضا . وعوحمهإن من كان ْيتمتع تمتع إلا بناء" 
على ملك السمین فحسب أو كان عقد نکاح۔» بطريق فاسد » 
لابعد متزوجاً أي انه ان ارتكب الزنا » لايعاقب بالرجم 
ولکن بالجلد ٠‏ 

وثالمها: ان .لایکرن الحاني قد عقد زوأح_ه فحسب؛ بل 
يكون قد تع بالدخول الدحبح على زوجته بعد زواجه. 
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.ويكني الايلاج ولا يشترط الانزال . ان عرد عقد الذكاح‎ 
لايجعل المرء حصنا ولا المرأة محصنة حتى يقام عایها حد الرجم‎ 
اذا ارتکیا الزتا . وهذا الشرط ايضاً فد اتفق عليه آسکتر‎ 
الفقباء » وقد اضاف إله ابو حشيفة ومد رحمها الله ان یکون‎ 
الزوجان عند الدخول حرين بالغين عاقلين . والفرق الذي‎ 
يحصل بهذا ان الرجل اذا كان عقد زواجه مع امرأة كانت‎ 
أمة او مجنو نة او غير بالغة » لايقام عليه حد الرجم ولو كارف‎ 
قد تمتع بها بالدخول الصحيح . وكذلك ان المرأة اذا كان عتد‎ 
زواجبا مع رجل كان رفقاً او نو او غير بالغ » لايقام‎ 
علپا حد الرجم ولو كانت :تنعت به بالدغول اصحیح . وهذا‎ 
الشرط الذي آضافه هذان‌الامامان ببعد نظر هما اذا تأملتاضه»‎ 
. وحدناه في غابة من العدل والمعقولية‎ 
رالشرط الرابع ان یکون الاني مسلا . وفيه ال1-لاف‎ 
بين الفقپاء : دقول الشافعي واحمد بن‌حنیل وابويوسف رحمبمالله‎ 
أن كل من ارتكب الزنا بعد الزواج » فانه يرجم مسلا كان‎ 
او غير مس » ولكن ابا حشفة ومالکاً رحم) الله متفقان على‎ 
ان الرجم إنا هو لمسا اذا ارتکب الزنا بعد زواجه .وآفوی‎ 
الدلا ئل على ذلك أنه لابد لاقامة عقوبة سُديدة كالرجم على‎ 
. احد »ان یکون في الاحصان الكامل ثم لا يرتدع عن الزن‎ 


1۲ 
ومعنی الاحصان الکامل الاحصاناللقي وهو بثلاثة اسوار: 
أو ما ان نکون الانسان مؤ منأباله معتقداً بالو ولیةالاخرو بة 
متبعاً الشريعة الاللبية » وثانم) ايكون فرداً حرا في الجتمع 
ولا يكون في ملك آحدحیث تحو ل قرو ده پینه وبين فضاء سو ته 
بالطرق الشروعة وله على ارتكاب الزنا مضطراً ولاتكون 
ثة آمرة تساعده على حفظ عرضه واخلاةه . وثالئها ان کون 
قد عقد زواجه وكان متمکناً من كبح جاح نفسه رقضاه 
سو تما بطریق مشروع . فبذه هي الاسوار الثلائة الي بدو نبا 
لاتکیل الاحصان » ولاستحق الرجم إلا من بکون قد 
تعدی هذه الاسو ار الثلاثة لقضاء سپوة نقسه » فا دام المرء غير 
حصن بالسور الاول وهو آه الاسوار وأعظم-ا انا » أي 
ما لم يكن في قلبه الامان بالله والبوم ال خر وااتقيد بالشريعة 
الا صلا هبة » فلس احصانه كاملا › وأنست حر کته ف ارتكاب 
الزنا بالغة الشدة التى تجعله مستحقاً لمقو بة النهائية وهذا الدليل 
يؤيده ما روي عن ابن عر انه قال : « من اشر ك باه فليس 
عحصن » رواه ان اسحاق في مسنده والدار قطني في سننه » مع 
اخلاف حول : هل نقله ابن عمر عن الني ما او فد آفی به 
بنفسه . غير آن مضمو نه على هذا الضعف » قوي من جبة العنی . 
أما الاستد لال يحم الني ررق بالرجم على بهوديين زنيا في عبده 
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فلا يصع لأننا نعرف بعدة روايات اخری عن هذه القصة » انه 
الني 2 إا نفد في الود قانو م الشخه‌ي ( Personal Low‏ ( 
ولم بننذفیم قانون‌اللادالاسلامي فقدجاء في ااصحبحین آن‌الني 
يلت !| بلغته هذه القضية سأل الهود : « ماتجدون في 
التوراة في أن الرجم ? > أو قال « ماتحدون في كتابم 9 > 
فما ثبت ان الرجم هو اد عندم للزنا » قال : « فإفي اح 
ما في التوراة » وفي رواية اخری انه لما هی في هده القضة 
قال « اللبم اي اول من احبا امرك إذ امانوه »تفرد به مسلم. 
۱ - حم الا کراه في ارتکاب‌حرية الزنا : ومن‌اللازم 

لح باطرعة على من ارتکب الزنا »> ان یکون ارتکب هذه 
الفعلة بارادته من غير :"كر اه » فمن أكره على ارتكابه » فليس 
مان ولا ستحق العقوية . وق هذا الباب لاتنطمق قاع ده 
الشريعة العامة« الانسان بريءمن تبعة ما أ كر عليه »فحسب » 
بل القرآن نفس-ه يعلن في آخر سورة النور العفو عن الاماه 
اللاتي أكر هن على الزنا » وقد ثبت بغير واحدة من الروابات 
ان الرجل هو الذي أقم عليه المد اذا زنى بامرأة بالاحكراه 
وت ركت الرأة . فعن وائل بنحجران امرأة خرجت على عهد. 
الني ع2 تريد الصلاة فتلقاها رحل فتحلللبها فقضی حاحته منها» 
فصاحت" وانطلق ومرت عصادة من الراحری فقالت : ات 
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ذلك الرجل فعل لي کذا و کذا » فأخذوا الرجل فأتوا به 
رسول الله سل » فقال ها : أذه, بي فقد غفر الله لك م وقال 
ار حل الذي وفع عاما ار وه » رو اه الترمذي و ابو داوود . 
وعن صفبة بنت عسيد « ان عبداً من ردت الامارة رفع على 
وامدة من امس" فاحتکر هما حتى اتف فجلده عر ول 

يجلدها من اجل انه استکرهپا » . رواه البذاري 
فبناء على هذه الشواهد لاخلاف في القانون الاملامي في 
أن المرأة ولكن اللاف في کون الا کراه معتبراً في أن 
الرجل . فبقول ابو يوسف ومد والشافعي والحسن بن صالح 
ریم الله ان الرجل اذا أكره على الزنا » لا يقام عليه اد » 
ویقول زفر رحمه الله يقام » لانه لاعکن ان بأتي الرجل بفعلة 
الزنا إلا بالا تةشار والانتشار دلسل على الشبوة الي حملة-ه على 
اتانما . ويقول ابو حشفة ره الله و ان اکرهه سلطان أي 
حكومة او حا من حكامما لاية-ام عليه اد » لاتب 
المتكوءة اذا كانت هي نفسها تكره الاس على ارتكاب 
الزنا » فن ذا ببقى له الق في اقامة الحدود علمم > 
واذا | کرهه غير ساطان أي احد غير المحكومة وحا لم من 
حکامپا » يقام عليه اد » لانه لايمكن ان يرتكب الزنابدون 
وة ولايمكن ان يد في نفسه الشبوة بالاكراء . فالقول 
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الاول من هذه الاقو ال اائلائةهو الاصح عندنا » لانالانتشار 
وان كان داسلا على الشوة » ولکنه لس بدامل فاطع على 
الطوع و الرضا . ولنفرص ان ظالما بحس رجلا مع امر أةسابة 
جمبلة عارية ولايتركه حتى يزفي ها . ثم اذا ارتکیا الزنا في مئل 
هذه الخال بأتي علما باريعة سُبداء ويقدمما ألى الحكمة » فبل 
من العدل ان تقيم المححكية اد على الرجل بدون 
نظر في عدره ? ومن ال كن عقلا وعادة حو داث نوحد فا 
الشبوة بدون ان یکون لطوع الرحل ورغینه أي «خل في 
وجودها . وذاك کثل رحل حبس و یوت للشرب سا 
غير الجر » فاذا شرا السکن » فل تعاقه احکةلانه ما كان 
من الممكن ان يتجرع ار الا بارادته وقصده وان كانت 
حالاه حالة الاضطرار والا کراه ?الى ان رد وحود 
الارادة لايكفي في تحقق المرية » بل لابد من اطرية مع 
الارادة . من وقع في حالة بضطر فيا الى ارادة اطرعة » فهو 

غير كر م قطعأ في بعض الاحبان و حرعته خفيفة في بءضها . 
۲ .. من يو اخذ الناس على ارتکاب الزنا و شم علمم 
حده في الدولة الاسلامية ‏ ان القانون الاسلامي لايجيز آحدا 
غير الحكومة أن یژ اغذ الزاني والزانية ولامیز آحدا غير 
المحكمة ان يقيم عابي الد . فقد اجمعت فقباء الامة على ان 
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لس الطاب في قو له تعالى (فاجلدوا) في الآبة مو ضوع البحث 
لعامة الناس وآحادهم » وأنما هو لكام الدولة الاسلامية 
وقضاتها . غير ان هناك خلافاً حول کون سد العبد عازاً 
لاقامة المد على عبده » فالذي عليه اتفاق امّة المذهب النفي 
انه غير از لذلك » وتقول السانعة انه محاز وتقول المالكية 
انه غير از لقطع بده في السرقة وعاز لاقامة اد عليه في 

في الزنا والقذف وشرب ار . 

۳ - حد الزنا کحزء لفانو نالملاد في الدولةالاسلاممة : 
ان العانون الاسلامي جل حد الزنا جرءاً من قانون الدولة 
تنفد في كل فرد من اهالي البلاد 2 المسامين مم وغير 
المسدين ولعله لم مخالف الفقباء فيه الا الامام مالك . 
اما لاف الامام الي حنيفة في اقامة حد الرجم على 
غير المهين » فلاس اساسه انه لابعد حد الزنا جزءاً من قانون 
الدولة » وإنا أساسه ان من شروط الرحم عنده الاحصارت 
التام » وهو لایت‌کیل بدوت الاسلام » فو يعفي اي يترك 
غير السامین من اهالي الدولة الاسلامية من حد الرجم . وعلى 
لعکس من ذلك يقول الامام مالك ان الخطاب في هذا 
اطع لاسمین وحدمم دون الكفار » فهو يجعل حدالزنا دزءاً 
من قانوت المامين الشخه‌ي ( 12۷ 1[ودمعمم ) اما الستأمن 


7 
( اي دجل من غير المسامينمن ارض اخرى دخل فيدارالاسلام 
بالاذن ) » فو ان زنى في دار الاسلام » يقام عليه المد عند 
حدمفة و الا مام مد . 

۶ - لس اقرار الزاني بزناه بلازم : لاوجب القانون 
الاسلامي أن يقر اطاني يجنايته او ان بلغا سکام من اطلع 
عاما 6 غير ۳ اذا باعت اطکام ¢ فلیس هم ان دعقو ا عن 
نی اي بعد ثبوت المنايةو اماقب امبو ت فلم العفو وبتر كوه 
يدون ان تقیمو | عليه الد . فد حاء ف اطد بت ان اللي 
ع قال « من اتی ا هن هده القاذورات فلستثر بكر 
اه » فان اید ی لنا صفحته » اهنا علمه کناب الله 4( احكام 
الق رآن لاحصاس ) . وفي روابة لابي داود ان ماعزاً الاسلي 
لا زنی حاربة فى حه » امره هزال ان با ال يم فحاء 
اليه و افر بذ نمه 0 مستعر ف 0 مقعلا ف 07 00 
ر هو لك . 
الى احکمة E‏ هذه ا في القانوث الاسلامي قابلة لأن 
بر خی وم الناس بانق مم . فقد ورد ف کت الحديدث كلبا 
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تقر بباً أن رجلا جاء الى الني بلي فقال : « يارسول الله ار 
ابی کان ie‏ عند هذا» فزنی بامرأته فافتدبته منه بولید:۲) 
ومائة اة » ثم أخبرني اهل العم أن على ابني جلد مائة وتفریب 
عام وأن على امرآة هذا الرجم » فاقض بدننا بكتابالهتعالى» 
تال ابي يِل : « والذي نفي بيده لأقضين بیشکیا بكتاب 
الله . الغنم والوليدة رد" عليك . و اما ابنك فإن عليه حلدمالة 
وتغريب عاء . » ثم اقام اد على الزاني والزانية . ونعرف 
رذ لك أن القانون الاسلامي لاعال فده لتراضيالناس في مابينهم 
في جرية الزنا " کا نعرف به في الوقت نفسه أن القانون 
الاسلامي لاعحال فيه لتعویض عن الاعر اض بالغر امات اكالية» 
فاتهنأ القرانين الغربية بتصورها و لقبية الاعراض » القا على 

الديوثية وقلة الماء . 

٩‏ -- حک الزنا » مالم تكن عليه بيلة : ار._ الدولة 
الاسلامية لاتقم على احد حد الزنا » مادام زناه بدون بدنة » 
ولو كانت على عل به بعدة طرق اخری . فقد كانت في المدينة 
امرأة ورد عنها في صحيح البخاري « كانت تظبر في الاسلام 
السوء » وق روابة اخ_رى «١‏ كانت اعانت في الا سلام » وق 

روابة لابن ماجه :ه فقد ظبر منها الريبة فيمنطقبا وهیدما رمن 


( ۱) العسیف : الاح (؟) الوليدة : الجارية 
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يدخل عايا » ولکن لا كانت جرتها بدون بينةقاطعة » مااقم 

عاما اد » مع ان الني رلم نفسه قال عنما مره« لو كنت 
اا ا 

۷ - حدم الشهادة في قضية الزنا : ان ول مايشت به 
وفوع حرعة الزنا ان تقوم عاءها الشبادة . وهدا القانون له عدة 
أجزاء مپمة نذكرها فى مابلى : 

(أ) بصرح القرآن بأن اطرية لاتثبت فيقضية الزناباقل من 
أربعة سېو د . فقد مر فيسورة النساء : (واللاقي,أتين” الفاحشة” 
من فسا ئک فاستشیدواعلین ۳ اربعة منع ) وجاءفي هذ هالسورة 

المنور ‏ : ( و الذین رمون اد 
ا فاجلدو هم كان حلده ) و ( لولا حاوّوا عليه باريم 
سبد او" » فعل القاخی أن تنع ء ن المي على احد بالزنا واقامة 
المد عليه مجر د علمه ولو کان قد رآه زي بعنبه . 

(ب) يحب ان یکون الشمود ( أي الشهداء ) من جوز 
الاعاد علهم بموجب قانون الاسلام للشهادة كأن لایکون قد 
ثبت کذمم في قضية سالفة ولايكونوا خائنی ولایکونوا قد 
آقم علهم اد من قبل ولاتکون بهم وبين امتهم خصومة . 
وعلى کل فانه لامجوز أن برجم أو ملد أحد عجره شُهادة. 
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(ج) ويحب آن بكو ن الشود متفقن على انوم رأوا فلاا 
نی بفلانة »كان کذا وساعة کذا . 

(د) ويحب أن تكرن شاد تهم بام رأوهمابز نيان و فرحه 
في فرجها كاليل في المكحلة والرسشاء في البثر > والا فاختلافهم 
ف احد هذه الامور سقط ساد هم ١‏ 

وشروط الثمادة هذه تدل رنفسم-ا| على أن لس التصرد 
من الة نون الاسلامي أن ترقى الاك منصو بةفي املادو تضرب 
الاسواط على ظمور الئاس » بل الى انه لايع اقب بعقرية 
سشُديدة كاطلد آو الرحم الا اذا واجد في جع لاسلامي رجل 
و امر أة لایقمان أدنى رزن للحماء ویأتان بالفاحشة علدا على 
مرأى من الناس . 

۱۸ _ حک وحود الل كدليل على وقوع الزنا ٠‏ وهناك 
خلاف بين الفقم ء حول اعتبار وجود ال » اذا لم كن لاحرة 
زوج معروف والامة سيد معلوم » دلبلا كاف على و قوع 'لزنا 
فالذي ذهب اله عر بن الطاب رضی الله عنه انه قرينة كافية 
تدل على و فرع الزن ۰ وهو الذي أخذدت ره الا اکة . اما 
سائر الفقماء فقد ذهيوا الى ان لبس جرد لمل قر ينة كافية حتى 
يحب على اا )رأة بالرجم أو اللد » ولايد لثل هذه 
العقو بة الشديدة من الشهادة القاطعة أو افرار السپمة نفسپا» 


7١ 
لان من اابادی؛ الاساسية للقانون الاسلامي انه ضفي آری‎ 
تكو ن الثية كافية فيدرء العقوبات ولاينبغي ان تكو نكافية‎ 
» في ااا نقد فال‌البي ملم داد فعو | ر غامد فعا‎ 
رواه ا ی بن ماحه » وي حدبت آخر رواه الترمذدي انه يله‎ 
قال و ادر و وا ااد, ۰ د عن ن المسلهن ما أسةطءم مء فان کان له . دج‎ 
فخلوا سارل ¢ فان‌الامام 5 ۵ طیء 7 حار من أن خطىء‎ 
في العقو بة » فيناء على هذه القاعدة إن وجرد ال ؛ إن كارف‎ 
اناا قریا للش بة » و لکنه لس على كل ال دلبلا فاطماً على‎ 
وفوع الزنا » لأنه من‌المیکن - ولو بدرحة ف ماه الف درحة-‎ 
أن يدخل في رحم المرأة جزء من نطفة رجل بغير الماع نتحمل‎ 
منه > قنيعي ان کرت حی امكان مدل هده اة اخففة‎ 
. كانياً في العفو عن المتبمة‎ 

۹ - = عقوبة الشهداء اذا ظهر اطلاف في شها دامم : 
وهناك خلاف ابضاً بين الفقماء في مااذا ظمر الاختلاف ‌الشهود 
أو لم تثبت اطرة بشهادتهم بسيب آخر » فېل يعاقبو ناعقوبة" 
الشرادة الكاذبة أم لا( تقول طائفة من الفقباء انم بعتبرون 
قاذنين يقام عام حد القذف وهو انون حلدة . وتقول ط ثفة 
اخرى منهم آن لا حد عاهم لام اغا حاو وا ساهدئ وماحووا 
قاذفين » وانه اذا ذهيت ل تعاقب الشمود عبى هذا الوجه 


۷۲ 
فن ذا ترونه بتجرأ على الشهادة وهو لايأمن بحال عدم مو افقة 
الشبود الآخرين على سادته . و الراي الثافيهو الاصح‌الافرب 
الى العقل عندنا » لأنه کا يحب أن تفيد الشهة لمهم » يحب 
ان تفبد الشبود كذلك . واذا كان الضف في سرادم لادكفي 
في إقامة حد الزنا على امهم » كذلك شغي أن لايكون كافياً 
في اقامة حد القذف على الشبوه » اللهم الا ات ثبت كذهم 
صراحة . وهناك دلبلان بو دان الراي الاول : احدههما ان 
الق ران حمل الشپادة الكاذية بالزنا .. قذفاً - مستوحة لحد » 
فاخر اب أن القرات نفسه ,فرق بين الشاهد والقاذف » حدث 
يقول :( والذين ومون الحصنات م لم انوا بر یمق شهدا ) 
فالقاذف في هذه الانة غير الشبداء » فلا جوز ان کرت 
حکمپا سواء عجرد ان المحكية ماوجدت سپادة الشاهد كافة 
في اثبات اطرعة على التهم » والدليل الآخر ان عر بن الطاب 
رذي الله عنه اقام على الي دکرة وساهدن معه ح-د القدف لا 
هدوا على المغيرة بن سُعبة بالزنا ول يثيتوه . والجواب عنهذا 
الدليل انتااذا نظرنا في تفاصل قصة المغيرة بن سعبة واليبكرة 
من اوهاالى آخرها » وجدن ا جالاتنطبق على كل قضیةلاتکو نه 
سْهادة الشو د فيا كافية في اثبات اطرءة على المهم » فاليك 
ينص هذه القصة يا جاءت في كتاب احکام القرآن لابن 

ااعر بي رحمه الله : 


۷۳ 
قال ابو جمفر » كان الغيرة بن سُعبة يناغي أيا بحكرة 
وینافره و کنا بالبصرة متجاورين بدا طر بق في مشرايتين ۱ 
متقابلتن‌نی دار )اني کل و احدة من كوةتقابل الا خر ی فاجتمع 
الى ابي بكر ةنفر يتحدثو نفي مشر بته » فهیت ر بح ذفتحت باب الکو 5 
فقام ابو بكر للصفقه ۳" » فيصر با مغيرة وقد فتحت الریح باب 
الكسوة في مشر بته وهو بين رجلي امرأة قد توسطبا » فقال 
لنفر « قوموا فانظروا ثم اسهدوا» فقامو! فنظروا فقالوا : 
« ومن هذه ۱ » ذقَال « هذه 9 .ل دنت الارام» وكانت أم 
حميل غاسة لغبرة والامراء و الاشر اف ۳" وکان يعض النساه 
يفعل ذلك في زمان! . ناما خرج المغيرة الى الصلاة » حال ابو 
بكرة بيه وين الصلاة » فقال لاتصل با . فككتيوا الى مر 
بذلك . فبعث عر الى الي موسی واستع ل .... ثم خرج 
ابو مومى حتى اناخ بالبصرة » وبلغ المغيرة اقباله » فقال والله 
ما جاء ابو مومى زائراً ولاتاجراً ولکنه جاء أميراً » ثم دخل 
عليه ابو مومى فدفع الى المغيرة كتاب عر رضي الله عنه . 
وارتحل المغيرة وابو بحكرة وتافع بن كلدة وزباد وسل ن 
معبد حتى قدمرا على مر . فجمع بام وبين المغيرة . فقال 


. المثربة : الغرفة الي يثر بوت فما‎ )١( 
صفق لباب : رده (۳) اي تتردد الهم كرا‎ )۲( 


Vt 
اغبرة اعمر : با أعير اؤ منين سل هؤلاء الاعيد كيف رأوني‎ 
? مستقب امم او مستديرهم و كيف رأوا المرأة ? وهل عرفوها‎ 
فان کاثر | مستقلي فکیف ل أستتر أو مستدبري فبأي شيء‎ 
استحلوا النظر الى امر أفي؟ و الله ما اتدت الازوجی وکانت تشمپا.‎ 
فبدأ بل بکرة فشهد عليه انه راء يبن رجلی ام جيل وهو‎ 
يدخهكاايل في المكحلة قال «و كيف رأيتها ?»فال« مستدبرهما»‎ 
قال « و کف ات تا اا » قال « عحاملت حى‎ 
رأنتها ۾ » ثم دعا بشبل بن معبد » فشمديئل ذلك » وم نافع‎ 
عثل سهادة ابي بکرة » ول دشهد زياد مئل سا دم » و کنه‎ 
قال « رأيته جالسا ببن رحلى امرأة فرأيت قدمين خضو بين‎ 
فياك ام یف رتست رانا وید مزال تور‎ 
رابت كاايل في الکحلة ؟ »قال « لا »فال دفول تعر فار اة‎ 
قال « لا » « ولکن أشْبهها » قال له « تح » فأهر بالثلاثة‎ 
فجلدوا اد وقرأ ( وإذ لم يأنوا بالش‌داء ماو لك عند الله‎ 
.) م الكاذون‎ 
وانك لترى في هذه القحمة ان القر ى نفسبا تدل على‎ 
استحالة ان پو جد في عمد مر عامل من عاله بني نهاراً بامرأة‎ 
احنتة لازنا في بيته الذي تسكنه معدزر جِته و فدشت ان امراه‎ 


)١(‏ أي تبينته 


Vo 


المغيرة كانت مشایة لام جيل واعترف ابو بكرة ومن معه 
انهم رأرها مستدبرين . فا كان ظن ابي بکرة و من معهبالغيرة 
الا ظا فاسداً » ولذا لم يقتصر عر على اطلاق سراح امتهم 
فعسب » بل أقام اد كذلك على الي بکرة وشل ونافع . 
وافا كان ممنى هذا القضاء على ما كان لهذه القصة من الظر وف 
العو صة ولم يكن مناه على الكاية القائلة بان اطرنة اذا لم 
تثبت دشپادة الشبود » يحب ان يقام عام حد القدف . 

۲ - حع اقرار الزافي حكدلبل على وقوع الزنا : 
و الوحه الثاني الذي تست به حناية الزنا بعد ضمادة الشبداء هو 
اقر ار ان #نايته . ومن اللازم ان يكون هذا الا قر ار 
بكلهات صرمحة بارتكاب فعلة الزنا » اي على الماني أن يقر 
يانه قدزنی دامر أة محر مة عليه كالمل في المكحلة » وعلى امحکیة» 
ان تکرن على ثقة ران ماني اما نقر صنایته بنفسه اي بدون 
اي ضغط خارجي وليس به شيء من انون أو الاختلال في 
المقل .وهپنا حلاف سير بين الفقباء » فقول ابو حدفة واجد” 
ابن حنل وان الي بعلی و اسحاق بن داهو به دمم لله ان على 
الجإني ان يقر" بجنایته اربع مرات بآربع مالس ويقول 
مالك والشافعي وعغان التي والحسن البصري رحیم الله انه 
يكفي ان يقر اي نایته مرة واحدة . 


۷٦ 
واذا كانت ية قضة ۸ يقض فما الا عجره اقرار الافي‎ 

بدونثبوت آخر مرجع اخاني عناقراره ولو رجوعه بالفعل 
كبر وبه في اثناء اقامة اد عليه » يحب أن يسك عن اةامة 
الحد عله ولو كانت القران تدل دلالة واضحة على ارت لس 
السب فى رجوعه عن اقراره الا اتقاء ألم الحد فدهلا 
القانون تلك الشو اهد التي توجد فيالاحاديث عن حو ادث الزنا. 
وأكبر وأسهبر هذه الحوادث حادثة ماعز بن مالك الاسلمي » 
التي قد نقلپا عدد كبير من الرواة عن عدد كبير من الصحاية 
وتوجد رواباتها في كتب الحديث كلبا تقريماً . وسارل هذه 
الحادثة ان ماعزاً الاسام يكان غلاماً نتيماًفي حجر هز”ال بن نعم 
فزفى بحارية من الي" فأمره مزال ان بأتي الني بإ ومخبره 
ما صنع لعله دستغفر له. فجاء اني لله وهو فيالمسحد فناداه: 
« بارسول الله الي زندت » فأعر ض عنه البي للا و فال له : 
« ونحك ارجع فاستغفر الله وتب الله » فتنحى لشق وجم.ه 
الذي آعرض قبله فقال « إفي زئيت » فأعرض عنه الني علق » 
فتنحى لشق وجبه الذي أعرض فل فقال « طبّرفي بادسول 
لله فقد زنبت » فقالله ابو بكر ااصدیق ولو أقررت الرابعة» 
ارجمك رسول الله سل ولكنه اہی فال ٠‏ بارضول الله افي. 
زنبت فطبرفي » فقال له وسول الله مَل « لعلك قلت أو 


۷۷ 


أو نخزت أو نظرت » » 5 ال ١‏ لا » فسأله رسول اله ولاه 
وهل ضاجعتها » ? قال « نعم » قال « هل باشرتما » فال : 
« نعم » قال « هل جامعتها ؟ » قال «نعم» ثم قال له الني عله 
كامة لاتستعمل في اللغة الا لفعلة الوطء خاصة وهي لم تستع 
منه ول قبل ذلك ولا مده» و لولا القضة فضة نفس‌انسانة» 
لما ممما أحد من لسانه يله نقال : آنکتتبا ۶ ( ولايكني ) 
قال : «نعم» . قال « حتى غاب ذلك منك في ذلك ما ? 
قال «نعم» فقال « کا يغيب المرد في المكحلة والرساء فياللئر: » 
فقال « نعم » فسأله الني يلم « هل تعرف الزنا؟ » فقال « نعم 
اتبت منا حر امأ مايأقي الرجل من أهل حلالً» فسأل الذي بلتم 
« أو قد نکییت ٩‏ » فقال «نعم » فسأل الفي وت من حو له 
من أصحابه « أبه جنون ?» فأخبروه أنه ليس عجنون .فسأهم 
« أشرب خراً ؟ » فقام رجل منهم فاستنكبه « اي تنفس على 
انقه أيشم ريح ثه لیعلم هل شرب ام لا » م مله ريح 
حمر . ثم قال هزال و لو سترته بورك كان خيرا لك ». فعند 
ذلك امر برحمه فر جم حارج المدينة » فما احس مس الجارة 
صرخ بالناس « ياقوم ر دون الى رسول الله يلثم فان قومي 
قتاوني وغروني من نفسي واخبروني ان رسول اله يله غير 
قاتلي » ولكن الناس اخذوه وضربوء حتى مات . فذ کروا 


رل الله ملم انه فر حين آحس مس الجارة و مس‌الوت» 
فقال رسول الله يلثم : « هلا تر كتيوه اعله ان یتوب فيتوب 


والقصة الثانية لاهرأة من غامد حي من جبيئة ‏ حاءعت 
الى الني يلاه فقالت « يارسول الله طهر في » فقال و« رك 
ارحمي فاستغفري الله وتوبي اليه ». فقالت « تريد ان رد دلي 
كا رددت ماعز ی مالك » اما ديق من الزنا » فقال : 
« نت قالت نعم » ولا كانت حبلى من الزناء فا اطال اللي 
يل استجواعا ما اطال استحواب ماعز » بل قال ذا « اذهي 
حى تلدي » فا ولدت قال : د اذهي فأرضعيه حى تقطميه > 
فاما فطمته آتنه بااصبي وف ده ی فقالت : « باني 
الله قد فطبته وقد | كل الطعام » » فدفع الصي الى دجل من 
المسامين » ثم امر چا فحفر لا الى صدرها وامر الناس فر جموها. 

وقد جاء ذ کر الاقرار اربع مرات في هاتين اطادئتن 
صراحة » وفي سنن الي داوود عن بريد الاسامي « كنا اصحاب 
رسول الله َلثم نتحدث ان الغامدية وماعز بن مالك لو رجما 
بعد اعترافي) » | بطلیا » وا رها بعد الرابعة . » غير أن 
الحادثة الثالئة وقد ذ کر ناها 1 نفاً تحت رقم ۱۵ قال فيا البي 
يلتم ارج ل من أسلم « اغد يا اننس على امرأة هذا » فار 
اعترفت فارحمها » ويه استدل فریق من الفقباء على ان الا فر ار 


۷۹ 


مرة واحدة دكفي ۰ 

۱ - حکرسو ال الزافيعن المرأة التي زفي مهاوبالعكس : 
و اطرادث الثلاث الي قدمنا ذ كرها آنفاً » يثبت ما ان اطاني 
اذا اقر" بجنايته » لا يُسأل عن المرأة التي زلى بها ولا المرأة عن 
الرحل ای زنت به ؛ لان الد حنتد ضرب على اين » 
و لست اثر بعة بقلقة أضر ب ادود على أ كثر عدد عکن من 
الناس » غير ان الاي اذا دل" بنفه على فريقه الثاني فأفر" » 
اقيم اعد على الاثنين . وأما اذا ابىفلا يقام اد إلا على الطاني 
امقر . والفقباء بينهم اغلاف في ماهل بضرب عليه حد الزنا آم 
حد القذف ۲ فعند مالك والشافمي عليه حد الزنا فة.ط لانه 
ما أقر" إلا حرعة الزنا ؛ وعند الي حنفة والاوزاعي عليه حد 
القذف لان الفريق الثاني اذا ل يقر باطرعة » فقد أدخل الريب 
في ارتكائه جرعة الزنا » رحرعة القذف ثابتة عليه ولا يد من 
حدها . و بقول محمد رجه الله ودوّیده قول من الك افعي. 
رحمه الله ان علية حد الزنا والقدف » لانه مقر بالزنا دنقسه 
و نت انامه لامر 5 » فقضبة کپذه رفعت مرة الى الاي 
لتم » فقد روي في مستد امد وستن الي داو ود عن سبل بن 
سعد » « أن رجلا حاء الى الني يلتم فقال انه قد زنى بامرأة 
مهاها » فأر سل الذي يلج الى المرأة فدعاما فسأها ها قال, 


۸ ۰ 


فانکرت فحده و أي اقام الحد عليه » وتر كما وهذه الرواية 
لاصر احة فيا الد الذي أةم عله وفي الرواية التي رویت 
عن هذه القضبة في سنن الى دارود والفسائي عن ادن عباس دان 
رجلا" من بكر بن لءث الى الي 2 تأر انه زنى بأمرأة 
اربع مرات فجلده ماثة وكان بكرا . ثم سأله البيئة على 
المرأة فقالت كذب يارسول الله » فعلده حد الفرية انين » . 
وهذه الرواية في اسنادها الذعيف لان احد رواتها وهو قاسم 
بن فياض لااعتبار لروايته عند احدثین والقياس يخالفما لانه 
لايكاد بتو فع من الني يلق ان لا یکون سأل المرأة الا" بعد 
ما اقام الد على الرحل و الذي لقتضه العقل والعدل الصربع 
ولا باه یتصّوار" ان کون اني يلقع صرف عنه نظره اذا 
كان الرجل قد معى المرأة ؛ ان لا يقضي في امره قبل ات 
تسال المرأة .وهذاالذی‌تو يدهرواية سهل بن سعدالذ كورة» 
فلا اعتمار لار وابة الثانية . 

۲ - آراء الفقهاء فى حد الزنا قمل الاحصان وبعده : 
جاذا يعاقب الزافي والزانية اذا ثبتت جریتها ۶ هذا افيه 
الحلاف بين الفقباء » فاليك ماتحتلت الفقباء في هذا الباب 
من المذاهب : 

حد الزنا لرحل والمرأة اذا کانا محصنین » هو « ماله حلدة 


۸۱ 

و الرجم بعدها » عند اجد و داودالظاهري واسحاق بن راعو به 
« والرجم » فقط عند سائر الفقباء حيث لا مجع بين الرجم 
و اطلد عندهم . 

حد الزنا قبل الاحصان : هو ماثة حلدة و نفي عام للرجل 
والمرأة » عند الشافعي امد واسحاق و دارد الظاهر ي 
وسقان الثوري وان ابي ليلى و اطسن بن صا !م » و مانة حلدة 
ونفي عام للرجل ومائة جلدة ولا غبر لامرأة عند مالك 
والاوزاءي ۰ ويقول أبو حامفة وابو وسف ومد وزفر ان 
حد الزنا قبل الاحصات هو مالة حلدة فقط للرحل والمرأة» 
واما زيادة عقوية اخرى کاس او الافي مثلا على ماثة <لدة 
فا هو تعزير ولس من المد نفه . فان رأى القاضى ان 
ال في سىء السيرة أو ان الرابطة بين الاني و اطانة قویة » فل 
ان بنفيها من اللدة »اي لو وأى القاضي مصلحة في النفي تعزيرا 
قله ان يفعله او حسها "۳" . 


(۱) الر اد بالنفي عند هؤلاء جيماً ان ينفى الرحل من البلدة الي 
پسکنها الى مسافة يجب فا قصر الصلاة على الاقل » إلا ان زید بن علي 
و جمقر العادق یقولان بأن الفرض القصود من النفي يحصل بالیس ايضاً. 

۲۱ ) الفرق بين الحد والتمزير ان الحد عقوبة ممينة يحب ان تقام 
على من تثبت عليه الجناية والتعزير عقوبة لم تمين في القانون حسب مقدار 
الجر عة ونوعباء بل لمحكمة| نتزيد او تخفف فيا حسب رأيها ف |حو الالقضية. 


دك 


AY 

وقد استند اهل كل مذهب من هذه الذاهب تلف 

الاحاديث » وها نحن او لاء ند كرها فى ما نی 
۱ - عن عمادةبنالصامت قال :فال رسول اله رل : «خذوا 
عني قد جمل الله هن سبيلا : البکر بالبكر جلد مالة وتغريب 
عام و الب بالثيب جلد ماثة والرجم أو الر مي باطحارة أو 
دجم پا طحار ة » رواه ملم و و داود وان ما4 والترمدي. 
واحمد . وهذا الحديث وان كان صحبح الاسناد » ولكن جا 
یر الروايات الصحيحة يدلنا على انهم ْنل به في عبد 
الي مقع ولا في عبد الخنقاء الراشدين ولاقد افتى عدلوله أحد 


۲ - عن اهي هريرة وزيد بن خالد اي ان رجلا جاء الى 
الي 2 فقال بار سول الله ان اني کان عسیفا عند هدافزنی 
پامراته فافتدیته منه بوليدة ومائة اة » ثم آخبرنی أهل العلر ان 
على ابني جلد مائة وتغریب عام وان على امرأة هذا الرجم > 
فاقض ببننا یکتاب الله تعالى . فقال الاي يلقع :«والذي نفسي 
بيده لاقذین" پینکما بكتاب الله . اما اغنم والوليدة فر"ض" 
رد" عليك » واما اينك فان عليه جلدمائثة وتغريب عام.» 
م فال لرحل من اسل و اغد انس على امرأة ه_ذاءفإرت 
اعترفت فار حما » فاعترفت فرحمت » رواه الما عة . فهذا 


۸۳ 


الحديث لس فيه ذ کر اطلد قبل الرجم » و انا فيه ذ كر جلد 
مائة وتغريب عام لرجل بكر اذا زنی بامرأة متزوجة . 

وقد وردت قصة ماءز والغامدية بطرق متعددة ولم يأت 
فما جلد الني يلقع اياهما مائة جلدة قبل ان برجمها . و كذلك 
م یذ کر لنا اي حديث آخران الني يللم قضى باطلد مع الرجم 
في مارفع اليه من ضاي الزنا » وائما أمر بالرجم وحده في جميع 
القضايا المر فو عة الله في الزنا بعد الاحصان . وول عر رضي الله 
عنه قد خثيت ان يطول بالناس زمان حتى يقول قائل لانحد 
الرحم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة انزشا الله » وقدهرانا 
الشیخ والشرخة إذا زنيا فارجوها المتة و دجم رسول الله 2 
ورحمنا بعده .. وخطمة عمر هله قد رواها البخار ي 
ومسل والترمذي والنسائي مختلف الطرق » کا ذحكر 
الا مام احمد عدة رواءات عنا ف مسنده » و لکن ماحاء 
في اي رواية منها ان مر جمع بين اطلد والرجم حداً لازنا 
بعد الاحصات 


دعلي . بن الي طالب هو وحده اذى ع اكد والرجم 


من الألفاء الراسدين . فعن عا مر ااشه بي ان امر اه تسمى شراحة” 
الهمدانية > اوت الى علي رضي الله ع عه ۳۳ عنده مماپا من 


الزنا » فحلدها علي” يوم اس ورحما يوم المعة وقال جلدتم-ا 


۸۹ 
يكتاب الله ورجمتها بسنة رسول افه يِل . رواهالبخار يو احمد 
ونحن لانجد في تاريخ الخلافة الراسّدة حادثة غير هذه اللادثة 
قد جع ذها بين الرجم واطلد . وعن جابر ان رجلازنی‌بامرأة 
فامر به النبي ملل فجلد » ما خبر انه كان احصن » فامر به 
فرجم . رواه ابو داود والنسائي . وقد ذ كرنا انفاً عدة 
روايات تفيد ان الني بإ اغا امر بالجلد فقط لازناةغير الحصنين 
كالرجل الذي زنى بامرأة خرجت الصلاة في ال-جد . والرجل 
الذي اعترف بالزنا وم تعترف به المرأة . وقد روي عن‌عر أنه , 
غر"ب ( نفى ) ربيعة بن امية بن خلف في ار الى خير فلحق 
برقل فتنصر فقال عمر لا اغرب بعده ماما ولم يستئن الزا . 
عن علي“ انه قال في البکرین اذا زنيا لدان ولاينفان وان 
نبا من الفتنة ( احکام القرآنالجصاص ج + ص ماع ) 
فبنظرة ساملة في جمبع هذه الروایات » يتين ان ما ذهب 
اليه ابو حنفة واصحابه هو الصحيم في حد الزنا قبل الاحصان 
ودعده : اي ان الرجم ولاغير هر حد الزنا بد الاحصات 
ومائة جلدة هي حد الزن لكر ان كان حراً ونصفها ان كان 
عبداً . اما المع بين اللد والرجم » فلم بجر به العمل من عبد 
الني يلتم الى عبد عغان بن عفان رضي الله عنه واما المع بين 
اطلد والنفي » فحری العمل به تارة ول حر اخر ی . و بذلك 


5 
تشت لنا صحة اد هب اطنفي في هذه القضية و قال علي رضي اله 
عنه حس.ه) من الفتنة أن ينقيا . 

۳- نوعية السوط في حد الزنا : ان أول امارة عن 
کفة ضرب السو ط تتضمغا كلة ۱ فاجلدو | ) من آرة القر أن 
تشه » فار احلد مأخوذ من الد وهو ظاهر الرشره من 
جسد الانسان . ومن ثم قد اقفتق اصحاب العاجم وعاماءالتفسير 
على أن الضرب بالسوط ينغي أن يصب اللد فقط ولايعدوء 
الى الحم . فكل ضرب يقطع اللدم أو يتزع الد ويجرح 
اللحم » مخالف لك القرآن . 

ويحب أن لايكوث كل سوط أو عصا يستعيل لاضرب 
سُديداً جداً ولا وقيقاً لیناً جدا بل يجب ان یکون بين الین 
والشدة » والغلظة و الدقة . فقد روى مالك في الموطأ عن زيد 
بن اسلم أن رجلا اعترف على اف4 بالزنا على عد رسول اله 
بلي » فدعا رسول الله ملقم بسو ط فأتي بسوط مول 
فقال « فوق ذلك » » فأتي بسوط جدید لم تقطع مرته » فقال 
« بينهذين »»فأتي بسو ط قد لان ور کب به فأمر به فحلد .وروی 
أبوعئان الهنديعن مر أنه أقي بسو ط فيه شدةفقال اريدألين منهذا 
فاتی بسوط فيه لين فقال أريد اشد من هذا فاي بسوط بين 
السو طن فقال اضرب ۱۱۱ » و كذلك لاوز ان ستعمل ف 


(۱) احكام القرآن للحصاس ج ۳ صن ۳۲۷۲ 


۸1 
الضرب سوط فيه العقود أو له فرعان اوثلائة فروع ۰ و كذلك 
يحب أن يكو ن الضرب بين الضرین » وقد کان عر يقول 
الضارب لاترفع ابطك ۱۱ . أي لاتضرب بكل قرة يدك . 
والفقهاء متفقرن على ان الضرب لايذغي ان يكرن .برحاً أي 
موجعاً » ولابنيغي أن یکرن في موضع واحد من الد بل 
أن يقر ق على الد كله حمث باأخذ کل عضو من اعضائه حقه 
الا الوجه والفرج والرأس أيضاً عند الحنفية فانمالايجرز”ضر ا. 
عن على رضي الله عنه أنه أتي برجل سكر ان أو في حد فقال 
وا واعط کل عضو حقه و انق الو مه والذ" كير ۳ 
وعن الني يلقع انه قل و اذاضرب احدع طلینق الوجه » 

رو اه ابو دارد . 
و ضرب ارحل ١نا‏ ر المرأة فاعدة . قال الق ضي ابو بوسف 
و« خرب ان 6 لی وهو قذي اهر المرأة القاذفة وهاء--4 


فخط أه أبو مهف 30 ».و ار أة لاغز عتا یهاعند اضر ب ؛ بل 


۰ احکم القرآآن للج ساس ج ۳ س ۲۲( واحكام القرآن لابن 
المرلي ج " ص ۸۱ 
۲ احکام القر آن لجصای ج + ص ۳۲۱ 
| م) وهذا مایمر قنا ایضاً مذهب الامام الي حنيفة رحه الله في قضية 
أهائة (Contempt of court) Al‏ 


۸۷ 

تربط علها حتى لاینکثف جسدها ونا تفزع الثياب الغليظة 
اما الرحل ففيه اخلاف : برى يعض الفقباء انه يتزع شابه كلبا 
ماعدا السر وال » وبری بعضمم أنه لا یازع السر و ال و لا القمیص 
ما روى بزدد بن هار ون عر ن اطجاج عن الوند بن ابي مالك 
ان پا عبيدة بن اطراح اتي برحل في حد فذهب الرجل ينزع 
شصه وول ماينغي دي هذا الذنب ان يضرب وعلء ه 
فص فقا ل ابوعبيدةلاتدعو٠‏ ينزع قدص فضريه عليه . و كذلك 
ضرب رحل و زمن على رضي الله عنه وعليه رداؤه . 
ولايحوز الضرب في ای که فيا ار أو البرد »بل يحب 
الضرب في ساعة اعتدال اطر ق الصف والشتاء . و کذاك 
لايحرز سد نی ولامد. لاضرب الم الا ان حارل الةر از 
فعن عبد لله بن مسعرد أنه قال و لاحل في هذه الامة جرد 
ولامد » اي تزع ثاب ونصب الفلك . 

وقد جوز الفقباء إن يضرب لاني عشرين سوطاً كل يوم 
وعند ألي حنيفة لو جلد في بوم خمسين مترالية ومثلم! في الوم 
الك في اجزأه على الاصح لان انتصود الابلام و لامجوز أقل من دالك» 
بيد أن الاو لى عند م أن يضر ب الضر بكاء »ما سو ط »دفعة واحدة. 

ولاينفي أن يتولى الضرب جلادون من امال الغلاظ 
الا كماد ؛ بل يحب أن نتولاه رجال من آهل العم والبصيرة 


A۸ 
يعامون كيفية الضرب لتحقيق مقتضى الشريعة . وقال ابن القم‎ 
في كتابه زاد المعاد انه كان بضر ب الاعناق بين يدي وسول.‎ 
لله تله على بن الي طالب و الزبير بن العوام والمقداد بن هر و‎ 
رمد بن مسامة وعاصم بن ثابت والضحاك بن سفمانالكلابي'؟'‎ 
واطانی اذا كان مر يضا لايرجى سْفاؤه أو كان فانیا»‎ 
يكفي أن يضرب ضربة واحدة بغصن علة مائة فرع أو‎ 
مكتسة فيا ماه عود » حى يتحقق مقتضی‌القانون . فقدروي‎ 
ان مقعداً اي رجلا شا كبيراً اصاب المرأة فامر النى مَل‎ 
فأخذوا ماثة شعراخ غصن دق ,نبت في اعلى الغصن الغليظ‎ 
فضر بوه ماضربة واحدة » . رواه احمد وابو داود والنسائي‎ 
وابن ماحه . واذا أريد ضرب امرأة حامل » يحب أن‎ 
بؤخر حی تضع لها وتقضي ایام نفاسها » واذا اريد رجا‎ 
يحب ان يؤخر حتى تضع حالما وتفطم صبيا » واذا كان الزنا‎ 
شت بشمادة الشپود » فلسدأ بالضرب الشبود » وان كان ثبت‎ 
إاقرار بان » فليبدأ به القاضي نفسه » حتى لایستبن الشپود‎ 
بجسامة سْهادتهم والقاضي بحسا مةقضائه . ان عليا رضي الله عنه لا‎ 
قضى بالرجم لشراحة امد اننة الذ كو رة قال و ان الرجم سنةسنها‎ 
رسو لالله يللم ولو كان سهد على هذه احدلکان‌اول من بر مي‎ 


)۱( جم ١‏ ص :5 


۸۹ 
الشاهد يشهدم نسم" شاد ته جره »و لكماأقرت فأنا آول 
من رماها » » فرماها حجر تم وماها الناس ۱۷ وهذا واجب 
عند الحنفية ولیس‌بواجب عند الشافعية» إلاأنه آوی‌عندابفيع. 
انظر نظرة في هذه التفاصای لقانوتجاد الزاني فيالاسلام » 

ثم حبذ" ولا حرج بجراءة الذين بقولون أنه عقوبة وحشية »> 
ويرون التهذيب كل التهذيب في عقوبة اضرب التي تجري الیرم 
في السجون . لايحوز عرحب القانون الاي للمحكمة فحسب » 
بل لكل مراقب عادي من مراقي السجن كذلك ان يعاقب 
السجين بضرب ثلاثين عصا اذا لمرأقر بأمره او خاطبه بلایلیق. 
وهناك يعد“ رجل خاص للضرب باله‌صا يتمرت عليه دامًا » بل 
تعد“ هذا الغرض عصي خاصة تبلل بالدهن و الاء حى اذا ضرب 
ها احد » قطعت جسده كالسكين . تم إن الجافي في السجون. 
في هذه الايام بجر د من ملایسه و دشد بالفلکة حی لاستطيع 
الاضطراب من شْدة الا . وهو عندما یضرب » لايكون 
على جسده الا شر قة " يسيرة لستر عورته وهي تبلل بصبغة يود 
Tincher iodine ( ۰‏ 4 يأني الجلادجرياً و نصر ب الماني بکل 
فوته وضربه متتابعاً في موضع واحد - السرین - من‌جسده» 
حتى ليتقطع الحم قطعاً وبسقط على الادض » وطالما يظبر 


(1غرواه الامام امد عن عامر الشمي . 


۹۰ 
العظم من حسد ااضر وب » ویفشی عليه قبل أن تم الضریات 
مها كان قويا حلداً ولاتندمل جروحه إلا في مدة طويلة . 
بل يلتق بالذين ينفذون البوم‌هذه «العقرية المهذية» فيالسجون 
بايد يهم أن رهوا بالوحشية عقوبة اطلد التي قد قررها الاسلام 
لازنا . ثم لاخنی على أحد ماتنزل الشمرطة اللوم من العقو بات 
القاسية التي تقشعر اسماءما اطلود لا على المناة الذين تثبت 
جر اگم فدب » بل على المشتمين _ ولاسها السياسيين مم - 

أيضا لغرص التفتمش والاستجو اب . 

٤‏ - معاهلة الزافي بعد موته في الرحم : والزاني اذا 
مات ف الرجم » لا.عاءل الا معاملة مين : يغسل و بکفن 
ويصلى عليه ويدفن في مقابر ا1-لهن ریدعیله بالمغفرة ولا موز 
لاحد ان بذ کره بالسوء . فعن حابر بن عبد الله الانصاري أنه 
لما مات ماءز بن مالك » ةل له الذي عم خيراً وصلى عليه . 
رواه البخاري . وفي دواية بريدة في صحیح مل ان الني بوه 
قال : واستغفر والماعز بن مالك لقد تاب توية لو قسمت بينامة 
لوسعتهم » ولي هذه الروابة تفا انالبي 2 امر الناس برجم 
الغامدية فر مر ها » ول خالد بن لواند حر فرمی رأسما 
فتتضع الدم على وجه خالد سما » فقال الني يلثم « مبلا 
پاخالد » در الدي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تما صاحب 


۱ 
مکس لغفر له » ثم أمر با وصلى علا ودفنت . وفي رواية 
لابي هريرة في سنن الي داود أنه لا دجم ماعز بن مالك ودفن 
الي ملك رجلين بقول احدها لصاحيه : انظر الى هذا 

الذي سار الله عليه فلم تدع-۰ نفسه حتی راحم رجام الكلب. 
افكت عنها . ثم سار ساعة حتى مر محفة مار سال برجله > 
فقال و ابن فلان وفلان ? » فقالا « نحن ذانك بارسول الله » 
فقال « انزلا فكلا من حقة هذا ار » فقالا و يان الله من 
با کل من هذا ? » قال « فا نلها من عرض اخیکیا نفاً اشد 
من ا کل منه » والذي نفسى بده انه الآن ۳ أنم_ار النة 
ينغ.س فيا » . وفي روابة لعمران بن حصين 55 ملم 
أن الني سل لا أراد الصلاة على الغامدية» قال له مر : يارسول 
الله أتصلى على هذه الزاننة 9 قال « لقد تابت توبة لو قسمت بين 
هل الدینة لو سعتهم ». وعن الي هريرة دخي الله عنه «أتي الني 
يلت برجل قد شرب ( ار ) قال اضربوه . فنا الضارب بيده 
و اضارب باعله وااضارب بثوبه . فما انصرف قال عض القوم 
«اخزاك الله » فال «لاتقولوا هکذا» لاتعرئوا عليه الشطان» 
وزاد الترمدي في ر وابة له « بل قو لوأ الهم اغفر له وارحمه ». 
فتاك هي الروح المقيقية لاعقوبة في الاسلام . اث الاسلام 
لايعاف ولااعدى اعداثه بعاطفة البغض والعدارة » بل يعافبه 


4r 
بعاطفة النصح» و ينظر اليه بنظرةملؤها الودوالرحمة بعدعقو بته.‎ 
اما الدتاءة في معاملة من بقتله جيش الحكومة أو شرطتها‎ 
رتسح دمه كمة للتحقق » الى درجة ان لا يُحدّمل مناحد‎ 
حل جنازته او ذكره مخير بعد قتله » فلا بقرها الاسلام ابداً‎ 
وانما هي وليدة الحضارة الغريية الحاضرة » على أن من جراءة‎ 
اهل الغرب الخلقية - وهي في حقبقة الامر عبارة عندهم عن‎ 
الاصرار على الباطل والتادي في الغي و الاعتزاز بالاثم - انهم‎ 
لامخحلون على هذه الدناءة عن تلقين الدنيا دروساً .تاو دروس‎ 
. في التسامح واتساهل‎ 
آما الزنا باحر مات » فهو جناية تؤاخذ شرطة الدولة عليا‎ 
الناس . وقد حاءت عدة روايات في سنن الي داوود والنسائي‎ 
ومسند احمد تفيد ان الني يِل عاقب من ارتکب هذه الإناية.‎ 
بالقتل ومصادرة الاموال . واما الرواية التي نقلبا أبن ماجه‎ 
عن ابن عباس : فقد بن فيا الرسول ل القاعدة الكلية‎ 
الآتبة « من وفع على ذات عرم فافتاوه » . والفقيباء بينم‎ 
خلاف حول هذه المسألة » فالذي براه الامام احمد ان يقتل‎ 
الرحلى و تصادر أمواله حسب ما جاء في روايته وروااات ابي‎ 
داود والنسائي؛ ويرى ابو حشفة ومالك والشافعي ريم الله.‎ 


۳ 
:انه ان زنی بذات حرم من مارمه» آقم عليه حد الزنا » وان 
نکحہا ووطئئ! » عوقب عقاباً آلماً يعتبر به غيره . 
وأما عمل فوم لوط » فإماقيل عنهفي مواضععديدة من‌القرآن 
آنه‌من | كبر الذنرب و أفظءها وقد أو قع أمة كبيرةفيغضب الهتعالى 
حتى انزل علا العذاب . ثم قد عامنا من سنة الرسول عله انه 
جرية من واجبات الدولة ان تسر على حفظ الجتمع وتطبيره 
منه وان تعاقب الذين يأتونه عقاباً مُدیداً . ففي رواية انالبي 
و قال « اقتلوا الفاعل والمفعرل به » وزاد في يعض الروارات 
و احصنا أو | 'يخْصنا » وفي بعضبا الا خر « فارجوا الاعلى 
والسقل » ولكن 1 ل يحصل في عهد الني بإ حادئة سنا 
الفعل » فإذنا لانستطيع ان نعين عقوبته على وجه قاطع . أما 
الصدابة رضو ان أله عليهم فيرى هنهم علي بن ابي طالب ارت 
یقتل اطاني بالسیف ومحرق نعشه بدل ان بدفن » ووافقه على 
هذا الرأي ابو بكر الصدیق ٠‏ ويرى عر وعغان أن بقام تحت 
بناء بال وعدم عليه . وآفی ابن عباس بأن يرمى ممُتكسأمن 
أعلى النازل في البلدة ويرجم بالمحارة . وأما الفقباء فقول 
الشافعي منهم « أن يقتل الفاعل والمفعول به سواء كان حصناً 
أو غير حصن » . ويةول الشعي والزهري ومالك واحمد « أنه 
يرجم » . ويقول سعيد بن السيب وعطاء والحسن البصري 
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واراهم النخعي وسفان الثوري والاوزاعي ان عليه حد. 
محصن . ويقول ابو حنيفة ان ليس عليه الد وإفا عله التعزير 
وهو مو کول الى القاضي »فله انيعاقبه ما رأى حب الاحوال 
والظر وف لعتبر به غيره ولو اعتاد الاو أطة فتله الامام ساسة 
وقد نقل عن الشافعي فول يؤيد رأي ابي حنفة ۰ 

وما يناسب ذکره في هذا الة_ام انه من اطرام ان بأني 
الرجل مل قوم لوط بامرأته . ففي سنن الي داود عن رسول 
الله لم انه قال « ملعون من أتى المرأة في دبرها » ونقل ابن 
في دبرها » وفي روابة للثر مدي انه يلم فال « من أتى ا 
او اهرأة في دبرها أوكاهناً فصدقهفقد كفر با أنزل على حمد». 
سول ۵ e‏ إلا ان ا حن فة واا يومف ود وزفراً ومالك 
والشافعي رحمم الله يقولوت أنه لس‌بالزنا» فلا دستحق مرتکیه 
الى القاضي او لمجلس شورى الدولة ان يقرر له ح_داً ان دای 
إله حاجة . 
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5 و خد e‏ | رأفة في دين 
ألله :إن كنم وون بألله ز ولیوم الاخر » 


عم 8م ~o‏ 6 س - 


وليشبد عذا بهما طائفة من الْمؤ منين -۲). 
أما قوله تعالى في ه_ذه الآبة ( ولا تاذ رجا ا 
في دن الله ):فاول مایب ان ننتبهله فيه أثالله يعبرفيه عن ةانونه 
اطنانی يدينه » مایشند ان لبست الصلاةو الزكاةوالصوم و اليم هي 
الدين كله » بل ان قانون الدولة هو انضاً من الدی . و لس 
الراد با قامة الدين اقامة الصلاة فحسب » بل هي افامة فانوه 
الله و نظام شریعته کذاك . فكل ارض تقام فما الصلاة ولا 
يقام فما قانون الله ونظام شر دعته » لایقال ان دی الله فا فا 
وإغا بقال ان بعض الدين قاعم فها» وكل أرض استيدلت 
بقانوث الله قانوناً غيره » فقد رفضت فى اللتيقة دين الله . 
والامر الا خر ادير بالتأملهو تنسه من الله تعالى لعداده 
في هذه الآبة على ان عاطفة الرأفة والرحمة والثفقة على الاي 
لاينبغي ان تصدم عن تنفيذ مافرر من الد لازافي والزانية . 
وهذا ما اوضحه الي مه بقوله « بؤتى بوال نقص من الد 
سوطأ فيقال له لم فعلت ذاك ? فيقول « رحمة لعبادك » صقالء 


55 
له « انت آرحم بم مني ؟ » فيؤمر به الى النار . ويؤتى ممن 
زاد سوطاً » فيقال له « ۸ فعلت ذاك ۶ فيقول « لینتهوا عن 
معاصيك » . فيقول « انت احع بهم مني ?»فو مر به الى الغاو 

( التفسير الكبير لارازي ) 

هذا اذا كان عل النقص او الزيادة في عدد الاو ام لرآفة 
او مصلحة » وأما اذا نشتّر في الأحكام وزيد فها أو نقص 
مداهنة نظراً لمراتب الناة » فهو من اشنع الجر انم . عن 
عائشة رضي الله ءنها في الصح.حين ان الني ّم خطب فقال 
« اا الناس اما هلك الذين من قبل انه كانوا اذا سرق فییم 
الشريف ر كوه واذا سرق فعم الضعيف اقاموا الد عليه ». 
وني دواية : « هد يقام في الارض خير” لأهلبا من ان طر وا 
اربعين صباحأ » رواهما النسائي وابن ماجه . 

وقال بعض المفسرين ان الراد يقوله ( لا تأخذ ع بها 
رأفة في دين الله ) انلايترك ا+افي بعد ثروت اطریة عليه ولا 
ان قف 7 حده» بل يجب أن يرب مائةجلدة کاملة وقال 
بعضهم ان الر اديه ان‌لا بکون‌الضرب خفيفاً لايحس اطافي اذاه . 
وألفاظ الایةتحتمل المعنيين »يل ات ان كلاالمعنيين مر ادفي الآية» 
على أن ال اني يحب أن يقام عليه نس الد الذي قد قرره الله سبحانه 
وتعالى طریته ولايحوز الاستبدال به عقوبة اخرى . فان 


۹۷ 
كانت معاقية الزاني بشيء آخر غير الضرب بالسوط رحمة به أو 
سشفقة عليه » فبي معصية » وان كانت على ان الضرب بالسوط 
عقو بة وحشية » فبي کفر صریح لایکادیجتمم لطر فة عين مع 
لامان في صدر واحد . ان الایان بلله ثم القول بانه وحشي 
- العياذ بائه - لامکن الا لاذل" انواع النافقین و آنجسيم . 

وقوله تعالى ( و اسشهد عداما طائقة” من 
ال" من" ) معناء أنه يحب أن يقام الد علنا على مرأى من 
عامة الاس و مشهدهم » حتی يفتضح ااني في جانب ويعتير به 
عامة الناس في الجانب الآخر . وهذا مایوضع لا نظرية 
الاسلام في الحدوه والعقوبات . 

قبل في سورة المائدة بعد بيان حد السرقة ( جز اه .ا 
كسا تكلا من الله ) اي عقوبة رادعة للناسعن ارتكاب 
الجرائم . وهانحن نجد في هذه السورة الأمر باقامة الحد على 
الزاني والزائية علناً على مشمد من الم منين » فذلك مابعهناأن 
اغراض ادود في القانون الاسلامي ثلاثة : اوهاان لتقم من 
الجافي لاعتدائه ويذوق وبال السيثة التي قد ابا بغيره من 
آفراد اجتیع والمجتمع نفسه . وثائيها ان بردع عن اعادة الجر عة 
وثالئها ان مل من عقو بته عبرة" حنى نجحريجری علیةاطر احة 
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۹۸ 
الذهنبة على اناس في الجتمع قد تکرن في فاوهم غرائز سيئة 
فلا يحترئون على ارتکاب مثل هذه الجرية في الستقبل . ومن 
فوائد اقامة الحدود علناً ‏ علاوة على ماتقدم ‏ ان الحكام 
فاما حتر ون على الخفیف من العقوبة أو الزيادة فيا على وجه 
غير مشروع . 

(الزاني لاینکح الا زانية أو مشر كة 
و از انية لاینکحها الا زان أو مشر لك" 1 
و حرم ذلك على المؤمنين -؟ ) 

إن مءتى هذه الآية أن الزافي ‏ مالم يتب - ار كانت 
هناك امرأة تليق له » فاغا هي زاني-ة أو مشركة» ولاتليق له 
ینام مع عم بفحوره و حللاعة ازاره 1 وكذلك إن كارت 
هناگ رجل بلق لامر أةزانية فاجرة ‏ مالم تتب ‏ 6 فاغا هو زان 
او مشرك ؛ ولابلق 4ا رحل مؤهن صالح عفيف البتة. وهذا 
الحم اف ينطق على او لمك الزناة ‏ من الرحال والنساء - 
يتوبون عنها ويصاحون انفسیم » فلا ينطبق علهم هذا الم 


۹۹ 
لأن صفة « الزنا » لاتبقى ملصقة بهم بعد توبتهم واصلاحانفسمم. 
ومعنى حرمة نکاح الزافي عند الامام احمد بن حنبل رجه 
لله » أن نكاحه لاينعقد أصلا ؟ ولكن الصحیح ان معناهفى هذه 
الآنة نمی المؤمنين أن يتصلوا بالزناة ‏ من الرجال والنساه - 
بصلة النكاح » ولس معناه انه اذا اتمقسد نعاح خلافاً كم 
اهي هذا » فانه لایکون نکاحا في نظر القانون ولايكون 
الفريقان على هذا النكاح الا زانبین . وقد بين الرسول يلأ 
قاعدة كلية في هذا الشأن بقوله « ارام لاحرم حلالاً ''2 أي 
أن فعلا غير مشروع لايحمل فعلا مشروعاً غير «شروع وعلى 
هذا فانه لايحوز انيكون ارتكاب احد فعلة الزنا» سدياً عل 
نواحه ء اذا نکم بعدها » زنا بشار که فمه فرية-ه الثاني على 
كونه لم يرتكب الزنا قبل هذا النکاح . ومن حيث البداً 
لايحمل أي” عمل غير مشروع - عاس البغي اي اروج على 
الدولة ‏ صاحبه خارحاً من حدود القانوث ( سوا Out‏ ) 
لایکون كل حمل من اعاله مشر وعا ابداً . 
اذا ادركت هذا » رأيت ان مقصود الآنة أن الفجار 
الذن جو رهم ظاهر وخلاعمجم متعالنة في اجتمع »> ليس الل 
الهم و الاتصال بهم بص النکاح » الا ذنبا جب ان مجتنبه اهل 


(۱) رواه الطبراني والدار قطني . 


۹ 
الایان » لأن ذلك ما يشجع الفجار اذ ان الشريعة تريد أت 
ملهم في المجتمع منصراً قبيحاً بعافهالناس . و کذلك ليس معني 
5 ان نكا الزاني المسم لامرأة مش رک أو نكاح الزانية 

المسامة لرجل مشرك » صحمح و فا معنى الآية أن الزنافعل نیع 
اذا ارتکبه‌احد مع کونه مسلماً » لايجدربآن پرتبط 21 
الاعفاء من افر دتم » بل عله ان برتمطإمابامثاله من الزناة 
والفجار أر بالمثر كين الذين لايعتقد وناصلا بالاحكام الالهية. 
و جسن بنا في هذا المقام ان نرجع الى احادث قد صحث عن 
الني بلقي في هذا الباب لنعرف بها المعنى المقصودفي هذه الابة: 
عن عبد الله بن عرو بن العاص قال « كانت امرأة يقال لها آم 
مبزول وكانت تسانم 5 اي ارف الغاء ‏ فاراد دحل من 
اصحاب رسول الله يلل ان پتز وجا واسارطت لهان تنفق عليه 
فائزل الله عز وجل هذه الابة رواه النسائي واحمد . وعن 
مرو بن عیب عن أبيدعن جده قال « كارك رجل يقال له 
مرد بن الي مر" ند الغنوي وكان رجلا تحمل الاسارى من 
من مكة حتى يأفي بهم الدينة »قال وكانت امرأة بغي" بمحكة 
يقال لها عناق وكانت صديقة له في الجاهلية » وانه واعد رحلا 
من اسارى مكة حمله . قال فحشت حت انتهيت الى ظل حائط 
من حو انط مكة في لملة«قمرة. قال فجاءت عناق فأوصر ت‌سو ادظلي 
تحت الها نط . فلا اذته ت الي »عر فتني فقا لت : مر ثد فقلت : مر ثد. فقالت 


۱۰۱ 
«مرحباً و اهلاهالم فست عندناالايلة » . قال فقلت باعناق حر م الله 
الزنافقالت: «ياأهل ابام هذ االرجل حمل أسسْرا ک » . قال فتبعني 
مانية ودخلت الحديقة فا تهست الىغار »أو كبف » فدخلت فيه 
فجاؤواحتى قاموا على دأمي فبالوا فظل بوهم على رأمي فاعام , 
الله عنى . ثم رجموا فرجعت الى صاحي فحلته وكان رجلا 
ثقلا » حتى انتهيت الى الاذاخر » ففككت عنه أحيله » 
فجعات ال ويعينني حتی اتلت به المدينة » فاتدت رسول الله 
يله فقلت يارسول الله : « انکے عناقا ؟انكم عناقاه مر تن » 
فامسك رسول الله بق فلم برد علي" شفاً » حتی تزلت ( الزای 
لاینکم الا زانية ... ) فقال رسول الهيلل:«يامرئد » 
الزانی لاینکم الا زانية آو مشركةفلاتنتكحبا » رواهالترمذي 
وابو دارد والنسائى . وقد تعددت رواات عن عبد الله بن 
مر و عار بن باسر رضي الله علوم ان رسول الله له فال. 
و الدیوث الذي بعل ان امرأته فاجرة ترتکب الفحشاه ثم 
لايتبرأ منما لايدخل النة » رواه احمد والنسائي وابو داود. 
والطبالمي . 
وقد کان الشخان ابر بكر وعمر رضي الله عنها اذا 
اناهما رجل وامرأة زنا وها كران » يضرباث عليها الحد ثم 
يعقدان بیها ال-عاح . فقد ثبت عن ابن عر رضي الله عنما : 


۱۰ 
نا ابو بكر الصديق في المسجد اذ جاء رجل فلات عليه لوث 
كلام اي كان كلامه غير و اضح لا كان به من الفز ع و القلق 
وهو دهش » فقال ادو بکر لیر : قم فانظر في أنه فان له 
سأنا . فقام اليه مر فقال ان ضفاً ضافه فزنى بابنته » فضرب 
هر في صدره وفال : قبحك الله الا سترت على اينتك » فامر 
3 ابو بكر فضر با اد ثم زوج اجدها الآخر م امر مها 
ان بغ ربا حو لا . وقد ذ كر ابو بكر بن العربي عدةوفائع 

دثاما في کناده ی القر آن : ج ۲ ص وم 


(و الز ر ین ومون تحص ارت ,ثم لميأثوا 


بأر بعة امسسداء فاجلد و هم لین حلدة 
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ان المقصود م_ذا اک ان ودی في بجتمع باحاديث 
الناس بالفحشاء والءلافات المىكرة بين محتلف الافر ادر تناقلیم 
اخبارتها » فان ذلك ما يأتي بکثیر من الضرات والمستقيحات 


۱.۳ 
واكبرها أن تتولد في المجتمع سا فشیناً بيئة الفجور و الدعارة 
على صورةغير مرئية . ترى رجلا يتلزذ بسان الاخبار الصحبحة 
أو غير الصحيحة عن ذيره» فاذاىة.ى.هيضةو نالهامالس منا من 
عند انفسهم ویزیدوم! بشاعة ويحيلوما الى غيرهم » بل ويبينون 
لنای معبها مایکون عندهم من العلومات عن الافرادالاخرن 
ايضاً. فربكذا لايغير المجتمع كله مرج من العو اطف الشهو انية 
فحسب » بل ويه لم الذين في فلوم مرض اين بن هم ان سلءوا 
سوم وینالوا بنيتهم في الجتمع . فلاجل كل هذا » تريد 
الشريعة ان تضرب على اددي هؤلاء عند اول خطوة 
وتسد في وجوههم الطريق الذي قد بوصل اجتمع الى. 
هذا الحد الموبق » فتأمر - في جة - بصرم مایکرن من 
العقاب لمن برتکب الزنا وقامت عليه البيئة » وتأمر في اللبة 
الاخرى بضرب ثانن جلدة لمن برهي غيره بالزنا ولايأتي عليه 
بأربعة سرود » حتى لايتجرأ على ءثله في الستقبل . فن رأى 
بام عنیه احداً يزني » فعله أن رازم نفسه السكوت ولا بافي 
مخبره الى الناس حنی قى القذر ف موضعه ولابنتشر منه ألى 
المواضع الاخری . واما اذا كان له اريعة شهداء قد رأوا معه 
فەلة الزنا باعينهم فعليه ان يرفع قضمة الز اي الى ال كام وشت 
و العام عله اعد يدل شین جيم عبر امن 


۰4 
و هذا اک له عدة تفاصيل نبدنها في مايل : 

۱- اث الایة وان جاءت بکلمة (برمون افحصنات ) » 

الا ان سباق العبارة يدل على أث ليس الراه بالرمي في هذا 
المقام الرمي بکل نوع من‌انواع ارام بل المر اد به هنا الرمي 
بالژنا خاصة . لانه حاء او لا بان حد الزنا وبان K>‏ االمان 
بمده » فو قوع هذا اطع بينحد الزنا وح الامان يشيراشارة 
واضحة الى نوع الرمي الر اد في الآنة . ثم ان الفاظ ( امون 
احصنات  )‏ وهن العفائف - تثير الى ان الراد بالرهي في 


هذه الآبة مهن عا مخالف العاف وهو الزنا . وزد على ذلك 


ان الذن برهون المحدئات » قد أازموا فى هذه الآبة أن بأتوا 
بأريعة سهداءلاشات صحة مار مون به» و من المعلوم نهذ االمده 
منالشهداء غير مشسروطبه الا اازنا وحده في القانون الاسلامي 
فبناء على هذه القر ان قدأحوم الفقهاه على أن هذه الآية أغاجاءفيها حك 
الر مي بالزنافقط و ماجاء‌یماحع كل نو ع من انواع الر مي اي الاتهام» 
وقد وضعوا الرهي بالزنا اصطلاحاً خاصاً هو « القذف » حتى 
لابشل حم هذه الابة سار انواع الرمي كالرمي بالسرقة أو 
شرب الجر أو المراباة أو الکفر و ماالها من الامور الحرمة في 
الشريعة . واقاضي أن بعين بنفسه عقوبة من برهي غیره‌یجر ام 


10 
اخرى غير الزنا أو مجلس سُورى الدولة أن يضع في هذا الباب 
قانوناً عاماً حسب الاجات والظروف . 

ا والآية وان جاءت بكاية ( والذن روت" 
الحصنات ) الا أن الفقپاء قد اجمعوا على ان ليس هذا الج 
مقصو ر على ما اذا کان‌القذف _ الرمي بالزنا - من الرحال للنساء 
بل انه حلم امل سواه كارن القذف من الرحال أو النساه 
للرجال أو النساء » لانه لامحصل اي فرق في سُناعة الكر: 
يكون القذف صادراً من الرجل أو المرأة الرجل أو المرأة . 
فغابة القانون اذن أن من رجلا كان أو امرأة ‏ رهى غيره 
رجلا كان او امرأة ‏ بالزنا » ثم لم یات عله بأربعة بداء 
فقد وجب أن يُضرب انين جلدة . 

م _ وهذا الس اا ينفذ في ماإذا كان القاذف قذف 
محصناً ( من الرجال اوالنساء ) » ولاينفذفيمااذا كان المقذ وف 
غير حصن . اما غير امحصن » فو اذا کان‌معر وفاً بفحوره »> 
لابنشا السؤال عن فذفه » ولكنه اذا 1 ن اي 
من ,قذفه أو نجاس الشرری أن يضع في 
هذا الباب قانوناً حسب الظروف واطاجات . 

) - لایدان احد باقتراف القذف محرد انه رمى غيره 
بالزنا بدون ان يقي عليه الشبادة » بل لادانته باقتراف القذف 


۱۰۹ 

عده شرو ط لا ید من اسضفا ما في القاذف و التدوف وفعمة 

القدف نفسما > فا لىك بيانها : 
أما الشروط الى لابد من وحودها في القاذف » فأو فا 
ان يكون بالغاً . فاذا كان القاذف صبيا » لايقام عليه الد 
ولا بقام عليه التعزير . وثانيها ان يكون عاقلا"» فإدا کات 
القاذف نو نا » لايقام عليه اد ايضاً . و كذلك لايقام حد 
القذف على من كان في سكر إلا اذاسکر محر م لانه كالصاحي 
فا فه حترق العماد کسکر الکاور و فارم ملا . و تا 
ان يكو ن فد قذف بار آدته اطر 3 طائماً » على حد 
مصطاح الفقهاء ‏ » فمن قذف مكرهاً » لايقام عليه الحد . 
ورابعها ان لايكون والداً أو حداً امقذوف » لانه لاية-ام 
علیا الد . فده الشروط الار دعة معفق علما رن الفقباء ¢ إلا 
ان اللنفية قد اضافوا إ اما انا ظا افا هو ان یکون القادی 
ناطقاً » فاذا فذف الاخرس غبره بالاسارة والکناة » لايقام 
عليه ار ۰ وود ام الا مام الشافعي 6 ذلك وقال ارت 
قرو فادف لان اسارته لا تقل عن هر بح القول في تشر به ممعة 
الق زف و اغاق القان :ينايك وان اشارة اسف ۸ 


۱۰۷ 
النفية لست بقوبة التأثير حتى بضرب على اساسها انين حلدة 
وإنا عليه التعزير عندهم . 
اما الشروط المطلوبة في القذرف » فاولها أرنف يكون 
عاقلا قد رمي بارتكاب الزنا في حالة العقل . فادا قذف احد 
جنونا - سواء أكان افاق من جنونه في ما بعد أو م يفق ‏ » 
لایستحق حد القذف » لان المجنون لايستطيع الاهجام يحفظ 
عفافه » ولانه لو قامت عليه الثبادة بالزنا » لما استحق حد الزن 
ولا قدح ذلك في عرضه . ولكن مالكاً والليث بن سعد 
نقولان ان فاذف ال جنون بستحق اد لاذه على كل حال بر ميه 
ما هو برىء منه . وثانها أن يكون بالفا» فاذا قذف احدصيا 
أو قال عن شاب انه ارتكب الزنا في صاه فانه لايوجب عليه 
الحد » لان الصي كالجنون لايستطيع الاهتام هنظ عفافه 
ولا لوثبت عليه الزنا لما كان عایه‌حد ولاقدح ذلك فيعرضه» 
الا ان مالكاً بقول بانه اذا قذف احد طفلا يكاد يبلغ ال » 
لايستحق الحد » واما اذا قذف بنتاً وهي في سن من المکن 
أن بزنی ما فما » فانه بستحق الد » لأن ذلك لاس بعرضبا 
وحدها بل هس كذلك بعرض اسرتها ویفسد عاما مستقبلپا . 
وثالثها : أن یکون ملا أي ر'مي بانه ارتکب الزنا في حالة 
إسلامه » فاذا قذف احد الكافر أو قال عن مسلم أنه ارتکب 


۱۰۸ 
الزن في حالة الکفر » فانه لاستحق الحد ورابعپا : ان یکون. 
حراً » فمن قذف العمد او لامة أو قال عن حر انه ارتکب 
الزنا ايام كان غبداً لم يعتق بعد » فانه لايستحق الد » لأ 
السد قد لايستطيع الاهئام نظ عفافه لما يكو ن به منالضعف. 
والغلبة على امره » والقرآن نفسه لاجمل ح-الة الرق كحالة 
الحرية فجاء بككامة « احصنات » بازاء ماملکت ايان من 
الفتيات ال منات - أي الاماء ‏ في سورة الناء . وقد سُذفي 
هذا الشر ط داود الظاهر ي وقال ان قاذف العند والامة ايضا 
يستحق الد . وخامسها: ان يتكون عفيفا برا عن فمل الزنا 
وسْمته . ومعنى البراءة من الزنا ان لاتكون جرية الزنا قد. 
ثيتت عليه فبلا » ومعني البراءة من سْمة الزنا ان لايكون قد 
وطىء بنكاح فاسد أو ملكية مشْدمة » ولا تكو ن حماته حياة. 
من يمكن ان يصدق عليه الرميبالفجور و اطلاعة ويكون قد. 
ثبت عليه الا رام ما هو دون الزنا من الافعال القسحة المحظورة». 
لان هذه الامور قادحة في عفافه على کل حال » ولابنيفي أن. 
بستحق انين جلدة من يقذف صاحب مثل هذا العر ض المقدوح 
فيه » ولذا ادا قامت على المقذوف بننة بجرية الزنا قن ارت 
يقام عليه حد القذف » ترك الة_اذف » لان المقذوف ۸ بمد. 

عفافه تيتا . 


۱۹ 
ولكن لبس معنی عدم اقامة المد في هذه الصور اس 
ان قاذف الينون او الصبي.او الكافر او العبد او غير العفيف 
لاستحق عقوية بل أنه ر يستحق التعزير وببلغ به غاياه . 
EE ۲‏ و طاللازمة في فعلة القذف نفسها. 
ان کل رمي "بح وله الى القذف احد الامرین : اما اب 
برهي القادف المقذوف بصر لح الزنا اذا ثسث بشبادة الشهوه » 
وجب عله الخد » او يقول عنه انه ولد الزنا » و لکن يحب 
التصريح بارتکابه لازنا في كلا المالتين » ولاعيرة پالکناة ‏ 
فان ارادة الرمي بالزنا او الطعن في النسب متوففة في الکنانة 
على نة القادف . فان قال احد لغيره » بافاجر » أو بافاسق » 
او ياخمدث او قال لامرأة بافاحرة أو بامؤاجرة أو قال لعربي 
انيطي » فائما جاء بالكذاية وهي لاتوجب القذف الصريع . 
و كذلك من الكناية ان بنادي احداً بكامات تستعمل ع-امة 
عند الحاصة والسیاب كأن يقول له يا ابن الحرام . غير ام 
الفقباء قد اختلفوا حول اعتبار التعريض قذفاً . والتعر يضهو 
ان بقول احد لغيره ءثلا « با ابن اطلال أما انا نما زنت » أو 
« ماولدتني امي بالزنا » . فقال مالك رجه الله ان من جاء 
بتعريض يفهم به قطعاً أنه يريد ان يقول عن مخاطبه انه زا 
أو انه ولد بالزنا » وجب عليه حد القذف . واه-_ا ابو حشفة 


۱۱۰ 
و اصعابه والشافعي وسفيان الئوري وابن شبرمة والحسن بن 
صالح » فقالوا ان ليس التعريض قذفا لانه على کل حال حتمل. 
الشك ولان الاصل براءة الذمة فلا ينبغي أن بجع عنه بالشك, 
واما امد واسحاق بن راهويه» فقالا ان التعر يض لس بقذف 
في حال الرضى والزاح وهو قذف في حال الغضب والمجادلة . 
فقد اقام مر وعلي رضي الله عنما الد على التعريض» روي عن 
عر ان رحلن اسنا في زمنه فقال احدها الآخر « ما انا يزان 
ولا امي بزانية » فاستشار عر الصحابة في فضتها فقال بعضهم 
مدح اباه و امه وقال الآخرون أما كان لابه وامه مدح غير 

هذا ? فحلده عر انين حلدة . 

و كذلك ات الفقباء بدنم الخلاف حول اعتباد الرمي بععل 
فوم لوط قذفاً . فيقول ابو حنيفة انه ليس قذفاً » ويقول ابو 
يوسف وحمد من اصحابه ومالك والشافءي انه فذف يحب 
غلمه اعد . 

٠‏ ه وكذلك هناك خلاف بين الفقباء حول اعتبار القذف 
من انایات التي تؤاخذ الناس عليها شرطة الدولة وكا . 
فنقول أبن ابي ليلى انه من حق الله » فيحب أن يقام غليه الد 
سواء أطالب به المقذوف أو ۸ يطالب . وهو هن حت الله 


(۱) احكام القرآن اصاس ج ۲ س ۲۲۰ 


۱۱۱ 
ولکن ل4قدذرف فيه حق من حسث دفع العار عنه عند الي 
حنفة واصحابه أيضا » ولکن ععنی أنه اذا شنت اطرعة على 
احد » وجب أن يقام عليه اد » ولكن یت ثف رفع امره 
الى المحكام على ارادة المقذوف و مطالبته » فبو من هذه اللبة 
من حقوق العباد وهذا الرأي هو الذي ذهب اله الشافعي 
والاوزاعي واما مالك فعنده التفصل فیقول و ان ولاف 
القاذف بحضور من الامام ی اخذ عليه» والافان اقامة الدعوى, 
عليه » متوقفة على مطاأمة القذر ف .» 

٠‏ - ليش القذف ايضاً من اطرانم التي يوز التراضيعايا 
بين الفريقين . اما مادام القذرف لم برفع آمر قاذفه الى ا محكة 
فله أن يعو عنه او رتراضی معه با اه » وأما دا اتصل امره 
بالمحكية » فبتطالب القاذف باقامة البنة ويقام عليه الد ان لم 
ةما » و لس لهحكمة ولاالقذوف نفسه ان يعفو عنه و لاله 
أن يسم من الد باداء غر امة مالبة أو بالنسوية والاستغفار . 
وقد مر أن الرسول ل قال : « تعافو | ادود فيا بین 4 
فا بلغني من حد فقد وجب » . 

۷ - وعند اطنفة لایطا لب باقا م2 الد على القاذف الا 
القذرف نفسه أو من طق بنسبه العار لقذفه عندما لم يكن 
التذوف نفسه حاخراً للمط_البة كالوالد والوالدة والاولاد 


۱ 
واولاد الاولاد . وعند مالك والشافعي رحمها الله » هذا حق 
من القوق القابلة للوراثة فاذا مات الل ذوف قبل استتفاه 
اد على القاذف فلورثته ان يطالبوا به » غير انه من العجيب , 
ان الشافعي رجه الله يستثاني من الورثة الزدج والزوحة » 
ويستدل على ذلك بأن علافة الزوجيةترتفع بالوت وان المقصود 
من الد دفع العار عن الذسب وهو لا بلحق بالزوج ولا بالزوجة 
وهذا استدلالغير قوي في حقيقة الأمر » لأن القو لبان ا لمطالة 
بافامة الد على القاذف حتى بورث بعد موت القذوف » ثم 
القول بآن هذا الق لایناله الزوج او الزوجةلأن صل الزوجية 
ترتفع مع الموت » مخالف القرآن نفسه » فان الثرآن قد اعتبر 
احد الزوجين من ورثة الآخر اذا مات . أما القول بأن العار 
بلحق بالزو ج اذا هذفت زوحته‌ولاباازوحة اذا فلذفزوحما 
فهو ان كان صحيحاً يق الزوج » لابصح البتة محق الزوجة » 
لأن من قذفت زوجته » انه نسب ذریته جمعاء » على أرب 
القول بأن القصود مد القذف اغا هو رفع العار عن النسب » 
لبس رصح » فان وجباً مہ من الوحوه المقصودة باقاهة 
حد القذف » هي رفعالعار عن العرض ايضامع رفعه عن النسب 
ولس ١ا‏ يسبل تحمله لرجل له شرف ومكانة في الجتمع أرب 
'ترمى زوجتله » ولا لامرأة لها شرف ومكانة في الجد-ع أن 


1۳ 
برمی زو جما » بالفجور وخلاعة الازار . فإذا كانت المطالة 
باقامة اد على القادی حقا بر ژه ورثة ااقذرف بعد موته 4ا 
هناك سيب معقول لأن يرم منه الزوجان . 

۸ - وإدا ثبت عن رحل انه ارتكب القذف » فا نالشىء 
ای ای ی رش تا ویر 
في المحمكة بأنهم قد روأ المقذوف يزفي بقلانة » ويب أن حفر 
هو لاءالثداءا ية #تمعين وؤ دوا فما اشم ادد في قت راسد 
عند اطنفية لأنهم ان جاژر امتفر قين» صار كل و اد من قاذفاً. عا 
ان با بار بعة شد اء. و قد ذهب الا مامالشافعي وعثانالبتي ر حا لله 
إلى أنه لاعصل أي فرق محضور الشمداء اللمككية محتمعین أو 
متفر قين بل الافضل أنيأتواو احدآبعه آخر ویژديکل واحدمهم 
سهادته على حدة » مثل مانکوه فى سائر الاقضية . ويحبان 
يكو ن الشمداء متصفين بالعدل لاقامة الحد على التذوف عند 
الحافية » فاذا جاء القاذف بأر بعة سهد اءمن الفساق » یسل عندهم 
من حد القدف هو 6 و سل القدوف من حد الزنا لان الشهداء 
ليسوا متصفین بالعدل » غير ان القاذف لايم من الد انجاء 
لشادة بکافر أو اعمى أو عبد أو رجل اقم عليه حد القذف 
من قبل . ودقول الشافعي رحه الله ان القاذف اذا ساءيااشهداء 

م 


۱۹ 
من الفساق » اَي المد عليه وعلی سپدائه جميعاً » وقد وافقه 
مالك على هذا الر أي . وعندي أن مذهب الطنفية في هذه القضة 
هو الاقرب الى الصواب والعقل » فان الشبداء إنكانوامتدفين 
بالعدل برىء القاذف من جرية القذف وشتت حرعة الزنا على 
القذوف . واما ان كان الشبود غير متصفين بالعدل » يندا 
الشك في كل شىء من قذف اقاذف وارتكاب القذوف الزنا 
و صدق الشپود و كذ ولاعکن بناء على الشك آری يلقى 

اطد اود” هنم . 

٩‏ - ومن لم ستطع ان بقدم الى المحتكمة مپادة"تبرثه من 
حرية القذف » فقد حك عليه القرآن بثلائة احکام : الاول 
أن يحلد مانن جلدة » والثاني ان لاتقبل له سبادة ابداً والثالث 
انه فاسق . ويقول القرآن بعده ( لا" الذين تابوا من بعد 
ذلك وأدئاحوا فان" الله غفوو"رحم ) . ولسائل أن بأل 
في هذا المقام ان العفو بالتوبة والاصلاح » الذي ذ كرهالقرآن 
في هذه اه » الى أي حك برجم من هذه الا كام الثلاثة ? 
فقد أجمع الفقهاء أنه لابرجع الى اطع الاول » أي ان اد 
لا بسقط عن القاذف بتوبته وأنه لايد له من الحد . و كذلك 
قد أحمعوا على ان هذا العفو برجع الى الک الثااث أي ات 
القاذف اذا تاب وأصاح» فانه لابعودفاسقاً وسیغفره الهتعالى. 


e 
غير أن الذي فيه اغلاف في هذا الغأن » هر « هلل القاذف.‎ 
فت بفعل القذف ذاته أو اما فسق يعدما حك عليه المحكية‎ 
بالحد » فبو فى بفعل القذف ذاته عند الشافعي والليث بن‎ 
سعد رجا الله أي انه يصيرمر دود الشبادةءندهها محر د ارتک په‎ 
القذف بدون بينة . وعلى المعحكس من ذلك يقول ابو حنفة‎ 
واصحابه ومالك دم لله انه لایفتتی الا بعد مايقام عليه‎ 
. اد » فپو مقبول الشپادة عندهم قبل أث يقام عليه الد‎ 
والصحيح عندي في هذا الشأن ان کون القاذف فاسقاً عند الله‎ 
نتيحة لفعل القذف نفسه و أما كو نه فاسقاً عندالناس » فتو قف‎ 
على أن تثبت جريته في الحكية ويقام عليه الخد‎ 
» » أما اک المتوسط اي « ولانقيلوا هلم شبادة ابداً‎ 
فبناك خلاف سُديد بين الفقباء حول: هل اليه ابضاً پرجع‌العفو‎ 
الذ كور في ملة ( الا" الذن تابوا وأصلحوا ) ام لا ? فتقول‎ 
طائفة منهم القاضي شريح وسعيد بن ا1-نب وان البصري,‎ 
رابراهم النخعي وان سيرين ومكحول وعبد الرحمان بن زيد‎ 
وابو حنفة وابو بومف وزفر ومد وسفمان الثوري والمسن‎ 
ابن صالم رېم الله انه لايرجع الا الى الج الثااث فقط أي‎ 
ان من تاب و اصلح ؛ لايبقى فاسقا عند الله ولاعند الناس » مع‎ 
بقاء اکن الاولن قاين في أنه أي افامة ادعله و كونه‎ 


۱۱۹ 
مردود الشمادة إلى الابد . وتقول طائفة اخری منم عط-اء 
وطاروس وعاهد والشمي والقاسم بن مد وسال والزهري 
وعکرمة و عر بن عبد العزیز وابن الي تجح وسلیان بن يسار 
وهدسرزق وضصاك ومالك ی انس وعئان البني والادث بن سعد 
والشافعي و اد بن حثبل وابن جر بر الطبري ر حم اله ارت 
حمل ( الا" الذین تابوا وأصاحدرا ) لابرجع العفو الذ كور فيا 
إلى الى الاول اي اقامة الد ولكنه يرجع إلى اکن 
الالخيرين أي ان من اقم عليه حد القذف » إذا تاب وحسنت 
حاله » تقبل سادته ولاييقى فاسقا . وما قد استدل به هؤلاء 
ان جاء في بعض الروايات ات عر خرب أبايكرة وصاحميه 
حدم في فص المغيرة بن مدعدة - المذ كورة من قبل وهال 
هم « من | کذب منک نفسه اجزت سادته في مااستقيل -أي 
من تاب منک قبات سمادته في المستقبل - ومن لم يفعل لم اجز 
سېادته » » فأكذب صاحما الي بکرة وأبى هو أن يفعل . 
وهذا ديل قر ي يؤيد هذا الرأي ف ظاهر الامر » و لکن 
الحقيقة ان الاستدلال بضة المغيرة بن فد الحم غير 
صحيح على ماذ کر نا من‌تفاصیلبا من قبل؛ لأنه ما كان ا لاف 
ذها حول وقوع الفعل (الوطء) ولا كان المغيرة بن سعبة نفسه 
آنکره » وإما كان الخلاف فيا حول تين المرأة » فکات 


۱۱۷ 

المغيرة بقول اما كانت زوجته وهي التي استبپت على هؤلاء 
وظنوها أم حميل . وكات قد ثبت في ذات الوقت ات 
زوجة الغيرة كانت سبية بأم یل الى حد ان لم ڪن من 
العجيب أن يظنا ابو بكرة راصحابه 'م جيل دار آوما مناليعد 
وفي الضوء القليل » إلا أن القران کابا كانت ٠ؤيدة‏ لیات 
المغيرة وکان قد آفر أحد اصحات آبي بکرة بأنهمارأى المرأة 
رؤية واضحة . فيناء على ذلك فض عر لمیر ةر قال لا بي بكر ة 
و أصحاره بعد إقامة اد عاهسم و من أ كذب منک نفسه 
آجزت سهادته » على ما مر آ نف » فمن الواضح إذا نظرنا في 
تفاصیل هذه القضية أن مر فا آراد منهم في القيقة أن يعترفو ا 
انهم ظنوا بالمغيرة سوءاً ويرتدعوا عن رمي الناس باطر امم بناء 
على ممل هذه الظنون السيئة الواهية » وإلا فانه لاقل 
ساد مم ف الستامل أ ا . فلا دصح على ذلك أن الكاذب 
الصر بح كانت سادته مقبولة عند عر إن تاب . فرأي” الطاثفة 
الاولى هر الارجح عندي في هذه القضية » فان حقيقةتوية المرء 
لایعلم! ألا الله ؛ ومن تاب عندنا » فان غابة مالا أن حامله 
به هو أن لانسميه الفاسق ولانذحكره بالفق » ولس من 
ااصحیح أن نبالغ في حاملته حتى نعود الى الثقة بقوله نجرد أنه 
فد تاب عندنا في ظاهر الامر . وزد على ذلك أن اسلو ب عمارة 


۱۸ 
القر آن بنفسه بدل دلالة واضحة على أن العفو الم كور فيحملة 
( ال" ادن توا و اصلحوا) فا برجع الى حل ( رآر دك 
هم الفاسقوان ) لأن جلد القاذف ماني جلدة وعدم قبول 
سپادته جاء ذ کرهما في العبارة بصفة الأمر : ( فاجنلدوهم) 
انين جلاداة” ولا تقباوا لم شاد" أبداً ) وجاء ذکر 
اطع عليه بالفسق يصيغة ابر ( واولئك هم الفاسقون ) 
فاذا حاء قوله تعالى ( الا" الّذی تابوا وأصلحوا فإن الله 
غفرو"ر حیم" ) بعد هذا الج الثالك ا ډه » فرو يدل 
بنفسه على ان هذا الاستثناء إنما برجم الى ابقلة الخبرية الاخبرة 
ولایرجع الى جماتي الامر الاوين . غير أننا إذا قانا بأن هذا 
الاستثناء غير دود الى ال الاخيرة فقط » فاندا لانفهم البتة 
انه کف يقف عند حل ( ولاتقباوا لیم سپادة" أبداً ) 
ولا بتجارزها الى حملة ( فاجلد و هم" مانن حلاد "۱ 
٠‏ وقد يتساءل في هذا القام . مالنا لانسلم 

برجوع الاصنژناء في قوله تعالى ( إلا" ادن تابوا ) ای اک 
الارل أيضاً » لأن القذف إن هو الا نوع من الاهانة » فاذا 
اعترف الرحل بعده #طئه و استعفی القذرف وتاب من المردة 
اليه في المستقبل ۰ فالنا لانتر که على حين أن الله تعالى يقول 
بعد بان هذا اطع ( الا ادن يوا ...... ) أفلس من 


۱1۹ 

الغريب أن > الله بتر که والعفو عنه ولابتر که العباد 9 
فاطواب عن ذلك آنه لبست التوية هي العبارة عن تلفظ 
الانسان احرف التاء والواو والباء والهاء بالسان » بل هي 
عبارة عن سعوره بالندامة واعتزامه على اصلاحه نفسهورجوعه 
الى الخير » وکل ذلكءالایعل حقیقته إلا الله ولأجل هذ اف نه لاتغتفر 
بالتو بة العقو بات الدثيو نو غانغتفر ما العقوبة الاخر وبةفدسب» 
ومن ثة ان الله تعالى لم يقل « الا" الذي تابوا وأصلحوا 
فاتر کوهم أو آخاوا سيلم" أو لا تعذبوهم" ۰ » بل 
قال ( إلا" ااتذین تابوا وآصلحوا فان الله غقرر"رحیم ) . 
انه لو كانت العقوبات الدنيوية أيضاً تغتفر بالترية فن ذا 

ترونه من اطناة لا دوب اتقاء لعقو يته 9 

١١‏ -. وقد يقال كذلك في هذا القام أن الانسان إذا 
عجز عن أن يأتي باربعة شبداء لاثبات انامه » فليس 
ممعناه أنه كاذب » لأنه من المکن أن يكون صادفاً في 
اتهامه في ؤاقع الأمر و لکن عجز عن اثبات» بالشمداء » فلأي 
سیب "يمك عايه بالفستى لاعند الناس فقط » بل وعند الله 
تعالى ایض رد عدم ثرت انامه ؟ 

فالجواب أن من" شاهد بعينيه رجلا زي » فپو مخطىءاذا 
اماع خبره في اجتمع أو رفع أمره الى المىكمة يدوت بدّنة » 


۱۳۰ 
لان الشريعة لاترید اذا كان رحل‌حالساً بالقذر في ناحية أنعلى 
غيره أن يله منه وینثره في اجنمع كله ؛ بل على هذا الغير 
- اذا وقع على وجود القذر في تلك الناحية ‏ بأحد الطر يقين : 
اما بتر که في مكاذه ولايتعر ض له بشي: ۳ يدم الشبادة في 
المحكمة على وجو ده حتى بزدله حکام الدء لة الا سلامة .و لاس 
له طر یی ااث غير هدن الطر يقبن اليثة . فبو ‏ مدا الوجه ‏ 
اذا نقل خبره الى الناس 4 ارتکب حرعة اساحة القذر احدود 
على طاق واسع » و إذا رفعه الى الحكام ددون سبادة كافية 
بطثنوث المأ » كان من تيجته أن يشيع القذر في اجتمع كله 
ويتشجع فيه ذوو الغراثر الاحطة . فمر تكب القذف بدوت 

شبادة الشبوه » فاسق ولوكان صادقاً في ذات نفسه . 

۳ 5 ورأي” الفقباء النفية في حد القذف ان بكرن 
ضرب القاذف اخف من ضرب الزافي » لان أطرية التي يعاقب 
. فما » لس کذبه فيا عتمقن على کل حال . ۱ 

۳ 5 ورأي الحنفية وحور الفقباء فى تکرار القذف > 
أن من قذف غيره اعد المنذوف ام تعده عدة مرات قبل ان 
يقام عليه اعد أو في اثناء افامته » ولو بقي سوط واحدلايقام 
عابه الاحد واحد» وانه يكفي له هذا الد نفسه ولو ثم الحد 


م فذف رعد ه تکرر ود فه السایق 4 و لکن ادا واء دعد دير همه 


۱۳۱ 

0 آخر » اقیمت عليه الدعو ىمرة اخر ی . رو حه الاستدلال 
ف هذه القضمة ان ار بکرة بعد ما أقی o‏ ف فضمة المغيرة ن 
سعبة بقي يقول علا بين الناس الي أسْهد انالمغيرة اصابالزنا» 
فأراد عر أن بقم عليه اد مرة اخرى » ولكنه لا کات 
لالکرر الا ممه السارقة ١‏ مار عله به علي رأن لاقم علء-4 اد 
مرخ آخر ی » لان الرحل لا مد" في قضة مر تين » فو افقه مر 
على داك . وكأن الفقباء ود وفع Ft:‏ الا تماق رعد داك على 
أربت من قي قله مر 8 في القذف ¢ لاو ازال او | حاء همه 

جد رز ه آحر ی ۳ 

۸ - و اف اء el!‏ حلاف حول لدف الجباعة ۰ فر آي 
انفية أن من قذف عدة افر اد بلفظ أو بالفاظ متفرقة لالقی 
الا عرا ودا , م الا ان بأني رقد ف جد رد بعد حده لان 
الذي یقتضه ظاهر الا لفاظ في آنة ( والذی رمون امحصنات ) 
أن قاذف الاعة مثل قاذف الواحد فلا يلقى الا حداً واحداً 
ولازء مامن تمه بالزنا الا و هي تتغاورل عر ص سيخصاين - رحل 
وامرأة على الافل 2 رمع ذلك فان الشارع 1۹ = عليها 
کد واحد 5 وعلى العکس مئ ذلك بو ل الشافعي ر مه ارتر انه 
من قذف جاءة » بلفظ أو بالفاظ متفر قة » بقام عليه الحد لكل 
فرد منم على حدة . ومذا دقول عئان البي رجه لله » و بقر ل 


۱۳۲ 
ابن الي ليلى - ويوافق عليه الشعي والاوزاعي ‏ ان من قذف 
جماعة بلفظ واحد » لابقام عليه الا حد واحد » واما منقذف 
کل" واحد مجم بالفاظ متفر فة » يقام عليه المد لكل واحد 

نهم على حدة على حدة . 
0 0 0 و ل يكن 
شبد ات با أنه 0 الصادقين” اه 
أن لعنة الله عليه إن کات من الكذ بين . 


o‏ 1 م 


وبدر أ عنها العذاب ات تشبد اربع 


شبد أت بالله 1۳ نه لمن الکذ بين ۰ والخامسة 
أن غضب الله عليباان كان من الصدقين . 


و لو لا فضل الله علیکم و له 
ت و اب-رحیم ۰ )٩-‏ 


۱۳۳ 
هذا هو > اللعان وهو قد نزل بعد اطع السابق قلل 

وبان ذلك انه لا تزل القرآن £ حد القذف » اضطرب 
بعض السایین وتساءلوا بيهم نعم » الرجل اث یازم نفسه 
الصبر والسکرت فيمااذا رأىالفجور والزنا من رجل وامرأة 
من الاجانب ولايرفع امر هما الى الحكام اذا ل يحد علي )الشبداء 
و لکن ماله ان يصنع اذا وجد مع امرأته رجلا 7 هل له ان 
قتله والمرأة » فاذن يستوجب القصاص ? أو يمى ليأتي 
بأربعة سداء يشبدوث معه اطرعة » فاذن لابد اثفر الجر م2 
أو يصر على مضض وغيظ 9 وأنه اذا طلق المرأة فأي عقوبة 
مادية أو خلفة تناها المرأة أو خدينا ؟ وهل من المکن أن 
بوني في جره ولداً اس من صلمه في حققة الاهر ? وأول من 
نشأ هذا التساؤل في ذهنه على سد.ل الافتراض هو سعد بنعمادة 
سد الانصار فقال يارسول الله أهجكذا انزلت ۶ ويعنى الآنة 
التي نزل فما حلم حد القذف . فقال رسول الله ماقم « بامعشر 
الانصار الا تسمعرث مایقول سدع ؟» فقالو ! بارسول الله 
لاتله فانه رجل غبور » واه ماتژوج امرأة قط الا بكرا 
وماطلق امر آ:قط فاحتراً رجل منا أن یتزوحها من شدةغبرته . 
ختال سعد « والله بارسول الله يي لأعلم انها اى وانما من الله » 


۱۳ 
و لکني تعحرت ياو وحدت ۳ يع ۲ فررفوزها رجل لمكن 
لى آن ا ولا احر که حی آي باربه -4 سرد اء » فو اله 1 
لي 6م حتی يقغني حاچته . ثم مالبثوا الايسيراً حى 
وقعت في الدينة حوادث رأى فيا بعض الناس مثل 
هذا الامر مع نسائهم ررفعوه الى البي يِل . فعن عبدالله 
ابن مسعود وعبد الله بن عر رضي اللهعنهم ان رجلا منالانصار 
- وهو عور العجلاني على الاغلب ‏ جاء رسو ل الله 2 و فال 
« پارسول اٹ ان احدنا اذا وأى مع امر أته رجلا إن فت ل 
قتلتموه وإن تکام جلدقوه » وإن سكت سکت 0 : 
آم كيف شعل ۶ فقال دسول ار ما ۳ اہم اح "f‏ » وعن 
ابن عباس أنهلال بن أمية اتی‌رسول الله 2 فقال «يارسول 
الله إفي حت على اعلى عشاء فوجدت عندها رحلا فرأيت بعني 
و “معت باذنی » a‏ رسول الله 2 ماجاء به واستد عليه 
وقال « اسسنة والا حد في ظبر ك » مت عليه الا تصار 
و قالو | قد ابتتلدنا ما فال سعد بن عبادة . إلا أنه بضرب رسول 
لله يلتم هلال بن امية ویبطل سهادته في الناس . فة-ال هلال 
« والله افي لارجو ان محعل الله لي عنما رجا » وقاللرسول. 

. امرأة خبيثة‎ )١( 

(؟) رواه البخاري ومسل واحمد والنائي . 


Yo 
الله يلم « فاني أرى هااسند علك ما حشت" به » والله يعلم اني‎ 
اصادق » فوالله ان رسول لله يلاه بردد أن يأمر «ضر یه اد‎ 
انزل الله على رسوله بل الوحي نزلت ( والذين” اموت‎ 
۱) آزو اجرم ..( الخ‎ 
والطر يتاذ كور فيهذه الآية لافصل بين الرجل ء امر آته‎ 
مج عليه « بالاعان » في القانون الاسلامي . فالقضايا التي رفعت‎ 
الى الني 2 بعد نزول هذا الج > وردت مفصلة في تاف‎ 
» کتب اطدیث » وهي المصدر لقانون اللمات مع تفاصيله‎ 

قاليك بعضها في مايلى : 
آما تفاصیل ت هلال ن اة خا ما رواهأصحاب 
الصحاح الستة و الا مام ۳۹ ف مسئده وا بن <ر بر بر الطبري ف 


تفسيره عن ان عباس و اس ن مالك دخي 1 عنهها ‏ فقد حاء 


فها أن هلال بن أمية وزوحته أرسل اليا بعد نزول ه 
الاب فتلاهاعليها رسو لالله يلقع فذ كرهمارأخبرهماد أن عذاب 
الآخرة أسْد من عذاب الدنيا » فقال هلال « والله بارسول الله 
أقد صدقت علما « فقالت » کذب د فقال رسول الله مر ( 
لاعنو | بدا فقيل لال اسهد » فشبد أربع شهادات بالله انه 

لمن الصادئن » فا كانت اخامسة قبل له : باهلال اتق الله فان 


)۱( رواه اليخاري واجد وابو داود 


۱۳۹ 
عذاب الدنیا أهون من عذاب الآخرة وان هذه الوجبة الي 
توجب عليك العذاب » وأيضاً قال ها رسو ل الله ما مار 
د ان الله بعل أن أحدىا كاذب » فبل منکیا تائب ٩‏ » فقال 
هلال : « والله لايعذبني الله علها کا ل لدي علها » » فشبد في 
الخامسة أن لعنة الله علمه إن كان من الكاذبين . ثم قبل مرا 
ابد ي أربع سبادات بالله أنه ان الكاذيين » وقيل ها عد.د 
الخامسة : «اتقي الله فإن عذاب الدنياأهونمنعذاب الآخرة» 
وان هذه الوجية" التي توجب عليك العذاب » » فتلکأت ساعة 
وهمت بالاعتراف » ثم فاات : « والله لاأفضح قومي » فشهدت 
في الخامسة أن غضب أله عاما إن كات من الصادقين . ففر"'ق 
بنها رسول انه يلتم وففی ان لا,دعی ولدها لأب و یی ۱ 
ولدها و من وماها أو دمی ولدها فعلیه الد » ونمی بت 
لابيت ذا عليه ولاقوت ذا من أجل آنا یفترقان من غير 
طلاق ولامتوفی عنا . ثم قال للناس « أن جاءت‌به مب 

۱ ریشع ۲" مش الساقین ' ۴ فبو فلال وان حاءعت د به آورق © 

(۱) اصیب تصغير اصبب وهو الذي في شمره حرة 


(؟) اریشح تصغير ارشح وهو خفیف للم الاليتين 
۳( هش الساقين دقيقها ۱( اورق : اسر 


۱۳۷ 
جعدا ۱ اليا "' خدلج الساقن ۳ سابع الاليت ين ۱ فپو 
للذي دمیت به » فجاءت به اورق مالیا خداج الساقين سابع 
الاليتين فقال رسول الله ع « لولا الاعات - وفي ووالة 
اخرى ‏ لولا مامضی من كتاب الله « لكان لي وها سان » . 
وجاءت قصة عوعر العحلاني عن سبل بن سعد الساعدي 
وابن مر في الصحبحين وبقة اماعة الا الترمذي » وفيا اث 
رسول الله بل دعا عویر وزوجته فذ كثرهما وقال لما ثلاث 
وات الله يعم أن أحديا كاذب » فیل منک) تاثب ۲ » فلا ۸ 
يتب أحرهها لاعن با » قال عرعر : اثانطلقت" ما بارسول 
لله لقد کذبت علها . فطلقها قبل أن يأمره رسول الله يلأ . 
قال سبل بن سعد فنفذها رول الله يلع وفر “ق بننها وقال : 
« لايحتدمان ابداً » وزاد سبل بن سعد وكانت حاملا فانکر 
حملها وكان ابا يدعى الما » ثم جرت الستة في الميراث أنيرثها 
وترث منه مافرض اله لها » . 


)١(‏ حمداً ؛ شديد الاسروالخلق والذيشعره غير سبط وهامدح. 
والقصير المتردد الخلق والبخيل 

(؟) الخاللي : الضخم الاعضاء التام الاوصال 

(۳) خداج الساقين : عظيمها 

. سابغ الاليتين : ناما وعظیم‌یا‎ )٤( 


۱۳۸ 

وهاتين القضتن سو اهد كثيرة في الصحام وغيرها من 
وجوه كثيرة » ولس فيا التصريح بامعاء المتلاء:ين » فقاد 
تكو ن بعضها متعلقة رانين القضيتين نما » ولکن قد جاء في 
بعضها ذ کر القضايا الاخرى . فبذه التفاصل تزردنا بكثير من 
ال کات الپمة لقانون اللعان : 

فعن ابن ران رحلا وامرأة تلاعنا عند رسول الله يله 
ففرق بانها ٠‏ 

وعنه أن رحلا رهی امراء فانتفی من ولدها في زمارت 
رسول الله يله فأمر بها رسول يلقع فتلاعنا ج قال الله » ثم 
قضى بالولد للمرأة وفركق بانما . ١‏ 

وعنه قال قال رسول لله ملك لمتلاعنين: «حسایکا على 
الله . احدم كاذب لاسبيل لك علما » . قال « بارسول الله 
مالي » 7 قال و لامال لك »ان کت صدفت عاها فپو 
۳ ام تلات من فر حما وان كنت كذيت فذ لك ارمد لك ہ نبا 

رعن قبيصة بن ذؤيب قال : قفى عمر بن الطاب ند جل, 
آذکر ولد امرأته في بطنها ثم اعترف به حتی اذا ولد اننکره » 

فأمر يه عر فجلد انين جلدة لفرية علها ثم اطتی به ولدها ۲۳ 


)١(‏ رواه اجماعة ‏ (۲) رواه البخاري وملم وابوداود 
زع رواه الد ار فطي والميبقي 


۱۳۹ 
وعن ابن عماس ان رحلا قال : « بارسول الله انلىامرأة: 
لاثر د" بد لامس  »‏ وهذه كتابة قد يكون معناها الزناوقد 
يكون زلة خلقية دون الزنا ‏ . قال : و طلقبا » . فال « افي 
احما » قال : « فامسكها » أي ان عله ل ستفسرهعن كنايته 
ولم يأمره بالاعان حاملا فوله على رميه امرأته بالزنا ۱۳ . 
وعن ابي هريرة ان رجلا فال اي ملقم دان امر آني‌ولدت. 
غلاما اسرد » . فقال : «هل لك من ابل 7 » قال : « نعم » . 
قال : « مالونا 69. قال : «حستر» . قال: «فہل ذما اورق7» 
فال « نعم » . قال : « فكيف ذاك ‏ » قال : « نزعه عرق » 
فال « فلمل هذا نزعه عرق » . فلم يقبل نفيه لولده ولر حمل. 
قوله على الرمي بالزنا . ۱0 
وعن ابي هريرة قال قال رسول الله سل : «اماامرأة. 
ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في نيء وان 
بدخلما الله جنته دابا رجل جحد ولده وهوينظر اليه »احتجب 
لله منه يوم القيامة وفضحه على رؤوس الاسباد من الاولين 


(۳ 


والآخر بن ۾ 


)١(‏ رواه النساني (؟) رواه البخاري وملم واحدوابوداود. 
(ع) روا ابو داود والنائي والدارمي 


مک۹ 


۱۳۰ 

31 اللء_ان وهذه الروایات والشواهد وميادىء الشرع 
العامة هي الصادر لقانون الامان في الاسلام » وهي التي على 
سا وضع الفقماءضابطة مفصلة لاعان» م مو اد هذهالضابطة: 

١‏ اختلف العاماء من الساف في من وج مع امر آته 
رجلا فقنله هل يقلتل به أم لا ? فقال بعضهم يقتل به لاه 
لس له أن رقم الد بغير اذن من الحا ک٤‏ وقال بعضرم لاب 
وبعذر ف ماف له اذا ظہرت امارات‌صدفه.وشرط احمدوا-حاق 
رحم) الله ان بأق بشاهدین على أنه قتله يسبب ذلك » وقد 
وافقیا على هذا الشرط ابن القاسم وان حبدب من المأالكة > 
ولكن زادا عليه ان بكون القتول حصنا وإلا خن القاتل 
عله القصاص‌ان كان دكراً. اما اور فذهبوا الى أنه لابعفى 
عن القه ص إلا أن بان باربعة دشبدرن على الزنا أو بعترف 
به المتترل قل موت يشرط ان يكوت حصنا , 

۲ - اجم الفقباء على أن اللعان کاشم‌ادة فلا يشت الا 
في الممكية . 

م . لس الق في الطالة بلامان الرجل فحسب » بل هو 
ار أة اضاً اذا اتهمها زوجبا بالفاحشة أو انكر ولدها . 

4- وهل موز العان بين کل زوج وزوجة» ام دشر وط 
ابد من وجودها في کل منها ( هذا ما فيه خلاف بين الفقباه: 


۱۳ 

بقول الشافمي رحهالله ان کل منيصح ينه وجو ز له آن‌بطلق. 
زوجته من الوجبة القانونية » يصح له اللعان » فکتآن العقل 
والباوغ يكفيان عنده في اهلية الزوجين للعان . سواء كان 
مسمن‌آو کافرن »حر بن ی لىالشبادة آو مر دودهاء 
وسواء أ كانت زوحة الرحل المسلم E‏ ذمة » والى مثل 
هذا الرأي ذهب مالك واحمد رحمها الله . اما اطنفمة رمم 
الله فلا جوز اللعان عندم إلا بين زرجين هين غير عدودن 
في القذف من قبل » فان كان الزوج والزوجة كافر ين أورقيقين 
أو عدو دين ق القذف من قبل ¢ لايصم نها للعان‌عندم . و کد لك. 
أن كانت از و جة قد اقترفت الفاحشة من‌قبل بطر بق محرم آو 
مكتيه » لا بصح دنا اللعات . واطنفة حاووامده الشر وط 
لانه لافرق عندم بن 00 اللعاثه و فانون القدف سوی أنه 
اذا ارتکب القذف رجل اجني » فعلیه الحد واذا ارتکه 

الز وج 6 فل أن یسم ل ۳۳ » والافان الامان و القتدف 
شيء واحد عندم من سار الوحوه . ولأن امان اللء_ات عنزلة 
الشبادات عند هم فلا بسحو نهال من كان غير اهل للشبادة. الا ا ناللمقيقة 
ان مذهب الحنفيةضعيف في هذ االباب » و الصحیح ماذهب اليه الا مام 
الشافعي رجه الله . وذلك لعدةرحوه : اولها: ان القرآت ماجمل 
مألةقذف الزوجة جز ءأمن آي ةاللعان بل جاءها يحم مستقل “فلا 
يصح ان ندخلبا تحت قانون القذف ونشترط ها جميع الشر وط 


۱۳۲ 
التررة لقذف . ثم ان الفاظ آیة الاعان تختلف عن الفاظ آبة 
القذف ولکل منها سک مستقل » فجب ان تأخذ قانوت 
الامان من آنة الاءان » لامن اة (ق-ذ ف .فشرط من شروط 
وجوب الد فى آنة القذف ان نکن القاذف قد رمى بالزة 
احصنات اي العفائف » ولكن ماجاء ذ کر لهذا الشرط في آبة 
لامان . فان كانت هناك امر أةافترفت الفاحشة في سالف ايامها 
ولكن تابت بعدها وتزرحت ثم رماها زوحما بالزتا أو أنكر 
ولدها » لايصح عرجب آنة الاعان أن .ؤذنازوجما اذناً مشاعاً 
في قذفها وانكار اولادها على اساس انها کاذت افترفت الزنا في 
أيامها السالفة . والوجه الثاني : وهو لایقسل وزنا. عن الوجه 
الارل : ان هدك فر قا عظيماً رن قذف الزوجة وقذف الاجندية 
فلا يمح ان تكو ن طببعة القانون في سأنما واحدة . ان الرجل 
لاعلافة له بالاج:دية من جبة العو اطف ولا العر ض و لاالمعيشة 
ولا الحقوق ولا الذسب » واكبر مایکرن له من اك غف 
رآمر ها ف امدود الملسروعة » آرن تعمس لتط سير 
المجتع من الفواحش . واما لزوجة على المکس من 
ذلك » فعلافته بها قرية جداً من عدة اساب : انما اممنة على 
نسه وماله وبيته » وشریکته في الحية وعافظة على اسراره 
وبا يتصل اقوى مادکون من عو اطفه العميقة المرهفة. فبي ان 


۱۳۳ 
حاءت بالفاحشة » مسث مسا دید بعر ضه وشرفه و کر امته 
ومصاطه ونسب اولاده . فمن اي جبةء‌کن ان بکون امرها 
كأمر الاجنبية ف‌نظر الرجل »حتى لاتحكون طبيعة القانون 
في امرها مختلفة عن طبیعته في امر الاجنبية 1 وهل ترون ذمياً 
أو دقيقأ محدوداً يقل أو مختلف عن أي رجل ملم حر مقبول 
الشبادة اهتاما بأمر زوحت 9 فا لنا اذن أن لانعطبه حق 
اللعان اذا ما ساهد زوحته تة ترف الفاحشة بعمنيه أو استبقن 
أن زوجته حامل من غيره ? وأي حيلة تبقى کین اذا 
سليناه هذا الق في قانوننا؟ إن مانعرفه و اضحاً من ظاهر الفاظ 
آية الاعات أن الله تعالى بريد ان حمل للزوجين مخثرداً من 
المشكاة التي بقع فما الزوج بفاحشة زوجته أو حمابا اليقني من 
غبره » آر تقع فما الزوحةبقذفزوحبا ها او انکاره لارلادها 
بغر حق . ولست هذه اطاجة بمخصوصة لله مين الاحرار 
مقبولى الشپادة فحسب » ولبست في الفاظ القرآن صراحة أو 
اسارة تقصر ها عاهم وحدم . آما الحجة بأن القرآن جعل أيمان 
اللعان عنزلة الشرادة فرحب ان تنطق علم:! شروط الشپادة 
نفسہا » فا واب عنها -. ان سانا ها - أن مقتضاها لادقف 
عند هذا اد فحسب » بل من عن مقتضاها کذلك أن ترجم 
المرأة اذا ما نكلت عن اللعان ولاعن زوحبا العدل مقول 


۱۳۹ 
الشپادة لأن المدئة قد قامت على زفاها » و لکن العهب ارت 
الحنفية لاحکون علیا بالرجم في هذه الصورة . فذلك »| 
يدل على أنهم آنفمم لا ماو ن امان اللعان عنزلة الشهادة ؛ بل 
القرآن نفسه لامحمل هذه الامان منزلة الشهادة على تصيره عنها 
بكلمة الشهادة » لانه لو جعلها عنزلة الشبادة » لأهر المرأة بغان 

شپادات لأخ! على النصف من الرجل . 

م أن اللعات لاحب جر د الكنانءة او اظبار الدمة » 
وتا حب بأن بر مي الزوح زوحته بالزنا صمر احة او نکر أن 
ولدها منه بألفاظ واذحة . وقد زاد مالك والت بن سعد 
رحا الله ان الزوج عليه ان بصرح عند الامان بأنه قد رأى 
بعينه زوحته تفي » ولكن لا أصل هذه الزيادة في القرآئ ولا 
في الس:4 

٦‏ . اذا انهم امرأته بالزنا ثم تكل عن اللعان » يحدس عند 
ابي حنيفة واصحابه حتی یلاعن أو يء-ترف بکذبه » ویازمه 
حد القذف اذا اعترف تكذبه . وعلى العکس من ذلك بری 
مالك والشافعي واليث بن سعد رمم الله انه اذا نكل عن 
امعان » وجب عليه حد القذف لان نكوله عن الاعان اعتراف 

۷ .واذا نكلت المرأة عن.العان بعدلعان الرجل »بس 


۱۳۰ 
عند النفة حتى تلاعن أو تءترف بزناها . وعلى العکس من 
ذلك بری الاي المذ كورون أا ترجم . وحجتهم في هذا بان 
فبي اذ لاتشبد » يحب علما ( العذاب ) . إلا أن حجتهم هذه 
فا الضعف من جرة ان القرآن لايعين في هذه الآبة نوع 
( العذاب ) ولا یذ کر ( العذاب ) مطلقاً . فإن فل انه 
لاءکن ان يتكون الر اد بالعذاب في هذه الآبة إلا حد الزنا » 
فالمواب عنه أن القرآن قد شر ط بأريعة سبداء لوجوب ح_د 
الزن » ولا تکاد الأعان الاربعة ‏ الاءان ‏ من رجل واحد 
تقوم مقام هذا الشنرط . نمم إن لمان الرجل يكفي في انفاذه 
من حد القذف وترتب أحكام اللعان على المرأة ولکنا لاتكني 
على كل حال في قيام البيئة على زا المرأة . لامك ان تكول 
المرأة عن الاعان بعد لعان الرجل » خان شمة وأي شمة في 
تحقق زناها » ولكن من المءلوم ان الشهات لا توحب الدود. 
ويشغي ان لابقاس أمر المرأة في هذه القضية على وجوب حد 
القذف على الرجل اذا نكل عن الاءان بعد قذنه » لان قذنه 
ثابت على كل حال ولأجله یکره على اللعان » ولکن المرأة 
- على السکس من آمره - ليست الببنة بقائمة على زناها » لاما 


۱۳1 
لانقوم الا پاعتراف نها او بشپادة أربعة شبداء . 

۸ - وان كانت المرأة حاملا عند اللعان » فان اللعات 
بذاته » يكفي عند الامام أحمد رحه الله في براءة الرجل من 
حالما وولدها تصرف النظر عا إن كان الرجل نفسه نفى جلما 
وولدها أو لم ينفها . ويقول الامام الشافمي رجه الله أن لس 
رمي الرجل اه رأتّه بالزنا ونفيه جلما سيدأ واحدا » فلايعد الل 
الامنه على رمه امرأته بالزنا مادام لاينفيه بالفاظ واضدة»لان 
کون المرأة قد زنت لادستازم ان تكوت حاملا من الزن 

4 - نقول مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمهم الهأف 
الرجل له أن ينفي حمل زوجته في أيامه فيلاعنها في المحمكمة > 
ويقول الامام ابر حتيفة أن لبس أساس لمعان‌الرجل هو 
حمل زوحته » بل أنه قد وجدها حاملا في زمن لايرى أن تحمل ٠‏ 
فيه منه » فیجب أن يؤجل اللعان بینیا حى تضع حملا » لان 
امرض أيضأ قد پنشي» شيرة الحل على حين لابکون هناك حمل 
في المفيقة . 

۰ - والفقباء متفقرن على أن الرجل اذا أتكر نسب 
ولده » وجب اللعان بننه وبين زوجته . و كذلك مم متفقو ن 
على أن الرجل ان قبل الولد مرة ‏ سواء کات قبوله ایاه 


۱۳۷ 

بالفاظ صريحة أو بافعال تدل على القبول كأن يقيل الهتة 
بو لادته أو بظبر الشفف بتربته ویشفق عله سفقة الو الد على 
ولده - مابقي له حق في نفي نسبه » وانه اذا زفاه بعد هذا 
تحديد الدة التي الرجل ان ينفي فيا ولده . فعند الامام مالك 
ان کان الرجل فى بدته بام حمل زوجته » دله أن ينفي ولدهامن 
أيام لہا حتى تضع ولیس له ان ینفبه بعده » واءا ان کات 
غائماً عن بته في تلك الابام و وضعت ال وهو غائب » نله 
ان ينه اذا علمه . وعند الامام الي حثيفة أنه إن نفی الولد 
فييوم أويومين بعد ولادته » فله ان يتبرأ منه باللعاث » واما إذا 
لم ينفه إلا بعد سنة أو سنتين » ذه ان بلاعن زوجته ولحكن 
اارجل أن ينفي الولد الى اربعين برماً بعد ولادته أو بعد عليه 
بو لا دته ¢ ولکن اطققة ان النقد بار به‌ن‌بو ما شىء لامءني له » 

الهم إلا ان محو ل دون ذلك عدر سداد مەةوڵ . 

۱ - اذا طلق الرجل زوحته طلاقاً باثنأ ثم رماها بالزنا» 
فلاحق له في العان عند الامام الي حنيفة رحمه الله » بل تقام 
علمه دعوى القذف » لان اللعان إئاهو الزوجين ولدست المطلقة 
بزوجته واما اذا كان الطلاق رجعاً ورماها بالزنا في ضمن 


۱۳۸ 
مدة الرجو ع » فله الق في الامان وعند الامام مالك رح الله 
لبس رمي الرجل زوجته بعد طلاقها فذفاً الا في صورة و احدة 
هي أن يكون بنیا خلاف في قبول حمل أو نسبة ولد » والا 
فان الرجل من حته اللعان حتى بد الطلاق اليا » لانه 
لايلاءن لتشويه ممعة المرأة ولا بلاعن استبراءاً من ولد لابراه 
من صلبه وئثل هذا الرأي يري الامام الشافعي انضارحه الله. 
۷۲ - أما نتائج اللمان » نها ما عليه الاتفاق بين الفقباء 
وهنا مافيه اثلاف ينهم . اما نتاه المتفق علیها بینهم » فهي : 
أ - ان الرحل والمرأة لایستحق احدهماءا من العقوبة . 
_ إن كان الرحل E‏ اتی الولد بها 

ا اليه ولايرئه » ونا يرث امه دترث منه . 

ج - لا يجوز لاحد أنيقول لهرأة زاننةولولدها ولداازا» 
ولو کانت عند الامان حيث لايشك احد في زناها . 

د _ ومن اعاد الها الاتمام السابق » وحب عله حدالقذف. 

و لاسقط عن الرجل صداق المرأة . 

ز - لانفقة ولابيت لامرأة على الرجل . 

- تحر م المرأة على الرجل . 

اما اخلاف فبو في فضتين : الاولى : كيف نقم الفرفة 

بين الرجل والمرأة بعد اللعان * والاخرى: هل يكن الاجناع 


۱۳۹ 
پنها بعد الفر فة باللمان7 فیقول‌الامام الشافعي في القضة الا وی 
انه اذا فرغ الرجل من الاعان » وقعت بدنها الفر فة سواء 
ألاعنت المرأة بعده أو لم تلاعن . وبقول مالك و الاست بن سعد 
وزفر رحمبم الله ان الفرفة لاتقع باعان الرجل وحده رانا تقع 
بعد مايفرغ الرجل والمرأة » کلاها » من الاعان . وقول ابو 
حنیفة وأبو يوسف ومد رخبم الله ان الفرقة لاتفع بعدفراغها 
من اللعان حى یفراق بدنها اطع . فان طاق الرجل بنفسه» 
والا نان الحا كم بعلن الفر فة بدنها . 
اماجو ابا عن القضية الثانية فقو ل‌مالك وابو يوسف وزفر 
وسفياث الثوري واسحاق بن راهويه والشافمي واحمدين حئيل 
والحسن بن زياد رېم الله ان الزوجين اذا و فعت بينها الفر قة 
بالاعان » حرم احدهما على الآخر ولايجتمعان بالنكاح ابداً ولو 
آرادا . وهذا مائراه ایضا مر وعلى وابن مسهود من الصحاية 
رضي اه عنم . وعلی الکن من ذلك يلول سعید رن الد 
وابراهم النخعي والشعبي وسعيد بن جبير وابو حذيفة ومد 
ریم الله ان الزوج ان اعترف بکذیه واقم عليه حدالقذف» 
فلا ان يجتمعا بالنكاح ان شاءا » فإن ما كان الموجب للفر فة 
بدنها إلا اللعان » فإنه مادام فاا بدا تقوم ينهم اطرمة » 
وإذاز ال باعتراف الزوج یکذبه و لقاه حد"»»تزول من بدنها اطر مة . 


۱۰ 


4 


( إن الذين جاژوا بالافك " عصبة 


و9 .اوه قر لکنم بل هو خير 
لکم . لكل امریه منبم فيا | ست من 


الإثم »والذي تولى کبره هلب له له عذاب" 
عظي . لو لا اذ سعتموه ظن الم منوت 


ل منات بأ نفسهم خيراً وقالواهذاإفك” 
مبین لا دالا عليه بأر بعة شهدا » فإذ 
م يأتوا باشپداه فاولئك عند الله هم 


© عم مس ها ب 3 ۲ 


الکاذ بون ول لا فضل الله علیکم ور حمته 
في الد نیا وال خر 1 لمکم في ما أفضكم فيه 
عذاب عظ عظہ .لذ تلقو نة يأ لستکم 
(۱) اشارة الى مارمیت به عائشة الصديقة رضي ايله عنهاء رتمبرالق ر آن 
عنه بكفة الاك تندید 4 من الله تعالی نفسه» فان ممنى الافك قلبالكلام 


وصرفة الى غير حقیقته » ومذا الاعتبار يستعمل يمى الکذب والافتر اه 
الصريح . فاذا قبل لتبمة فمناها اليبتات والفرية . 


۱ 


م 2 و 9 


و تقو لون بأفوامكم مالیس لکم به علم 


و ه مو هو و ت 
و نحسیو له SS‏ 
75 هو و هو gep‏ © 


إذ سمعتموه قلتم مایکون لنا أن تتكلم 
ببذا سبحانك هذا ببتان عظيم . بعڪ 


لله أن تعو دو المثله أبدا ان کُنتم مومنین. 
ویبین الله لکم الايات .والله علیم حكيم. 
۰-۱ ۱۸) 


هذه الابات التي ما شرع الله تعالى في ذ کرالقصة التي كانت 
السب في نزول هذه السوره وقد ثقلنا اول ه_ذه القصة من 
روابة السيدة عائشة رضي الله عنما في القدمة وها نحن اولاه 
نذ كر مابقي منها حسب ما نقاتها مختلف الروایات الدابتة عن 
لسان عائشة رضي الله عنما نفسها : 

قالت : ویکیت يومي ذلك ولايرفالي دمع »ولاأ کتحل 
شوم . ثم بكرت لياتي القبلة لايرقأ لي دمع ولاأ كتحل ينوم . 
فاصم ابواي عندي » وقد بكيت ليلتين ويوما » حتى أظن 


۱۳ 
أن ال کاء فالق كبدي . فبينا هما جالان عندي وان ابي 
اذا استأذنت امرأة من الانصار فأذنت فا فجلست تبكي 

معي . فینا تحن كذلك إذ دخل علينا رسول الله بل » 
جنس » رل بجلس عندي من يوم قبل في' ماقيل قبلم-) . وقد 
مكث شرا لابوحى اليه في مني بشيء » فتشبد حبن جلس » 
ثم قال : « اما بعد؛فإ نه بلغني عنك كذا و کذا. فان كنت بريئة 
فسبرئك الله تعای » وراه كنت اليك بذنب فاستغفري 
الله تعالى وتولي اليه » فان العبد اذا اعترف پذنبه ثم تاب» تاب 
الله تعالى عليه » . فما نضی رسول الله عله مقالته » قلص ۱۱ 
دمعي حتى ما احس منهبقطرة . فقلت لأبي « اجب عنير سول 
الله يلت في ما قاله » . قال : « والله ما ادري ما افوللرسول 
اله يللم ؛ » فقلت ان اى جى دول مخ 
قالت :و والله ما ادري ما اقول لرسول E‏ 

جارية حديئة السن لا اقرأ كثي ره نالقرآن . فقلت 9 
اعم انج ممعم 0 تحدث الناس به » واستقر في نفوسک 
وصدقنبه فلن قلت لک افيبريئة لاتصدقو في بذ لك . و لثن اعقرفت 
لک بأمر واشيعل أفيمنه بريئة» لدنص ني" .فوا ما اجدلي 


(۱) قلص الدمع : احتس 


۱۳ 
ولج مثلا إلا ابا بوسف ا ذ قال : ( فصبر ميل » وا 
الستعان على ماتصفون ) . ثم تحولت فاضطحعت على فر اي » 
وانا واهحینئذاعل افي بريئة» وان الله مبر"في ببراءتي. ولكن 
والله ما كنت اظن أن ينزل الله تعالى في سني وحيا يتلى » 
ولثأني فينفسي كان أحقر منان بتکم انهتعالى في“ بأمريتلى » 
ولكن كنت ارحو ان بری رسول الله يلت في النوم روا 
بيرئني الله تعالى بها . فو اه مارام محلسه » 0 احد من 
آهل البلت » حتى انزل الله تعالى على نبيه عر ره مار فاخذه ما کان 
بأخذه من البرحاء »> فسری عنه وهو يضحك » » فا أول 
كلمة تکل ها ان فال لي : ياعائشة امدي اله تعالى فإئه قد 
بر“ أك . فقالت لي امي : قوءي الى رسول الله ملت » فقلت : 

لا اقوم اليه ولا امد إلا الله تعالى . هو الذي أنزل براءتي 
فأنزل اللهتعالى ( ان" الذي جاو وا بالافك ...) الى الآنة الوم 
ونکتة لطيفة محسن بنا ان نذ كرها بهذه المثاسبة »> هي 
ان الله تعالى مما أنزل من احكام اازنا والقذف والابان في عشر 
الآيات الاولية من هذه السورة قبل تنزيلة براءة عائشة رضي 
الله عنها » إنما نيه السلین في حقيقة الامر على ان ليست رمية 
أحد بالزنا بأمر هين يتلاعب به الناس ويتنائلونه في محالسهم 


(۱) لمي يمقوب ألني عليه اللام . 


۱۹ 
ومانلیم » بل هر فول في غاية من الثقل تحمل صاحبه نبعة 
کبری » فان كان الرامي صادقاً في رميته » فلیأت بالشپداه 
لملقى الزاني رالز انية اد العقاب» وان كان کاذباً » فهو جدير 
بان يضرب ظبره انين جلدة حى لايعود ثل هذه الرمية في 
المستقل . وأما إذا كانت هذهالرمية من الزوج لزوجته »فعليه 
أن يلاءنها في المحكية . وهذا الامر لايمكن أن یتفره به احد 
ثم يحلس في ببته وادعاً مستريحاً لانالمجتمع تمع السلمین » ما 
أ خرج الالافامة الق ودعم اغبر في الدناولاعکن أنيكون 
غه الزنا اداة مب والپو ولا أن تكون اخباره موضوعاً 

لتحادث الناس وترويحهم عن انفسیم ۱ 

قد وردت ف الرو ایات امماء الذئ كانوا يتناملون حديث 
الافك في المجتمع وهم عد الله بن أبي” وزید بن رفاعة 
- والغال ب آنه ابنرفاعة بن زيدمن الهودالنانقن -. و مطح 
ابن أثاثة وحسان بن ثارث وحمنة بنت حش . فكان عبد الله 
ابن ابي" وزيد بن رفاعة من النافقن‌ومسطح بن اثاثة وحسان 
ابن ثابت و نة بنت جحش من الوّمنین ولحكن انخدعوا 
ا كائد الاولين وخ_اضوافي حديث الافك على غطأ مهم 
وضعف . ولا نعل من كتب الحديث والسيرة امماء غير 
هؤلاء » من خاضوا في حديث الافك وإساعة اخباره . 


۱۰ 

دفي قوله تعالى ( لانسبوه شرا لکم » بل" هو خير” 

لسع ) ده من الله تعالى لاعصاب الجاعة الاسلامية و کثف 
الكايد المنافقين » فانم وان جاذوا علي زيم » يجحلة شاه 
على نظام ایماعة وسّخص الرصول له وأهل بت » ولكنها 
ما حاقت إلا بهم وما سببت امسابین إلا خيراً . فالنافقون 
- يا بدنا في المقدمة - ما کانوا أثاروا هذه الفتنة وأسْعلوا 
جذوما إلا لان زموا المسلين في ميدان تفوفهم » ميدان 
الاخلاق الذي كانوا لسقیم فا پز مون أعداءم في صائر ممادين 
الحاة » ولكن الله تعالى ما أخرج اسان من هذه الفتنة إلا 
برا . فقد ثبت من سيرة الرسول وَل ومارك آهم4 في 
جانب راو الي بكر الصدیق واهله في انب الآخر 
وسلوك عاء.ة السلین في اطانب الثااك في هذا الموقف 
الالم مبلغ طبارة الجاعة من الدنس والسوء وما محكمها 
من النظام والعاسك والعدالة الاجتاعية ورحبة القلوب وبراءة 
الصدور . فإن اسّارة” من الرسول عم كانت ١‏ كثر منالكافي 
في ضرب الم مين اعناق من رموه في كل شي* من فر اسه 
وعرضه وقلله ورسالته . فېا هوذا ترمی في کل شيء من هذا 
ويتحدث به الناس بر كاملا في المدينة ولحكنه بصبر عليه 

٠١-م‎ 


۱ 
ویعانی سدائده"» "و عندما یاته ,اک الالمي » لایقم الحد الا 
على الافر اد الثلائة من السلن » الذی كانت فد شتت عام 
جرية القذف ولابقیمه على المنافقين. وها هوذا مسطح بناثاثة» 
من ينقق “عليه ابوبكر الصدیق رضي اشعنه من اقربائه الادنين» 
يفجعه في ذلزة كبده » ولكن هذا امد الصالح لايقطع عنه 
صل القرابة ولاعسك بده عن مساعدته . وهاهن ازواج الني 
ملم لاتسام احداهن في تشو به معمة ضر تا ولا تقول فا الا 
خيراً . وان تعحب فعحب أن حمنة بنت جحش اخت زینب 
بنت حدش تخوض في حديث الافك مع الزن ها 
وسعوا لتشويوسمعةعائشة رضي اللهءنها لالشيء الاحمية الأخترام 

آما زينب نفما » فلا 5 تقول في عائشة إلا خيراً . تقول عائشة 

رضي الله عا نفسما أن رسول الله يلم سال زينب عن امري 
ومارات" وما ممعت" + فقالت : « بارسول الله أحمي ەي 
وبصري واله مارأيت إلا خيراً » . قالت عائشة :و وهي التي 
كانت قساميني من أز واج النبي و فعصمبا امه بدينا وورعبا 
وطفقت اختها حمنة ارب فبلكت في من هلك » . وكانت 
عائشة رضى الله عنها ا تمد ي عطفبا على »سان بن ثابت. 
ولاتقابله الا بالاحسان والتو اضم وتلقيله الوسادةعند ما يدخل 
علها » مع أن حسان كان من الذين أذاعوا حديث الافك 
ولا ان ذ كر ها بعض ااناس مرة ما فعل » قالت « انه کات ٠‏ 


۱۷ 
يداغ عن رسرل الله بلي » وقالت مرة اخری « ماسمعت 
دعر أحسن من سعر حسان ولاقتلت به الا رحوت له اطنة». 
فهذه هي الدرجة السامية من طبارة الق رالاخلاص » ا ني 
كان علا الذين هم صلة مباشرة يحادث الافك. آها عامةالسلمین» 
فلك‌آن تقدرطمارة تلو چم حدیث دار بين ابي ايرب الانصاري 
وزوجته حول عائشة ومااذیم ءا من خبر الافك : قال ابو 
أبوب الانصاري لأم ايوب « ألاترين مابقال عن عائشة 9 » 
قالت : لو كنث بدل صفوان اکنت تظن محرمة رسول الله 
يللم سرءا ٩‏ قال : دلا »قالت : ولو كنت انا بدل عائشة 
ماخنت رسول الله لل . فعائثة خ-ير مني » وصفوان خير 
منك » . وقد روي هذا الحديث بين ابي ايوب الانصاري 
وزوحته عنهها بالعکس وفه‌آن اباابوب قالت لهامر آته 
ام ابوب : «ياابا ابوب آماتسمع مايقول الناس فيعائشة - رضي 
الله عنها ؟ » قال : « نعم . وذلك الكذب .۱ کنت ت فاعة ذلك 
باام ابوب 7 » قالت و e‏ ».ما كت الأصواء:. وال 
و ولو كنت مکانه صفوان » ما کنت اظن محرمة رسول الله 
بإ سره . فعائشة خير منك وصفوان خير مني ». 
2 ماظبر ت النشحة الاعلى المکش ماقصده المنافقرن 
ي مازادت المسامين الا تفرقاً في اخلاتهم . 
وتا ناحية اخر ی خير فيهذا الحادث » هي أنه سیب 


۱۹۸ 
زیادة عظيمة ”في قوانين الاسلام راحکامه وقواعده الحياة 
الاجتاعة » و قدتلقنی فيه المسامون منالله تعالى تعالم اذا عملوا 
ها » سل مجتمعهم من نشوء النکر ات والفواحش » ومنالبل, 
تدار كبا اذا نغات . 
ومن نواحي الخير في هذا الحادث » على ماتقدم » أرف 
المسامين جيعاً عامرا به احسن العلل أن الي مك لایعلم الغيب 
و اه لايع الا ماخیره‌به الله سبحانه وتعالى» وأن علمه لايفوق 
بعد ذلك عل عامة البشر . فقد ظل الى سر كامل يعاني الا 
وفجيعة القلب في امر عائشة » فيسأل فيا خادم بدتها تارغوعل 
اخرى واسامة بن زید ثالئة وازواجه رابعة » واخيراً يذهب 
الى عائشة نفسها ولابقول لا إلا « ان كنت بريئة فسبر ك 
الله » وان كنات الست بذنب فاصتغفري الله وتو له 
فلو أنه مر كان يەل الغیت 6 فهاذا كان دعانی هذا الا والقلق. 
والارق الشدیدالدید ولاذا يسأل في عائشةغيره ويلقما التوبة2 
ولكن لا نزل الوحي واحاطه بحقيقة الواقع» عل مالم يكنيعل 
هو ولا غيره من الرشر طول سر کامل . فبجكذا اراد الله 
تعالى أن ينقذ السامن بالتحربة و الشاهدة الباشرة من الغلو في 
شخص مقت داهم ومرشدم بم . ولیس من البعيد ات 
کون هذا من المصااح التى لاجلہا حبس الله سبحائه وتعالی 
وحيه عن رسوله الى بر کامل . ولو أنه انزل عليه الوحي 


۱۹۰۹ 
بوم و قع‌هذا الحادث» لارجع على المسامين .هذه الفا د ةالعظمة . 
والمراد ( بالذي تولى کبره" مهم ) في هذه الآبات عبد" 
الله بن أي بن سول رأس النفاق وحامل لواء الكيد . فهو 
الذي تولى كبر هذا الانك وقاد لته واضطلع منه بالنصيب 
الاوفى . وقد جاء اسم حسان بن ثابت بدل عبد الله بن ابي في 
بعض الروايات مصدافاً هذه الآبة » و لکن لس ذلك الاخطاً 
من الرواة » والا 4| كان ضعف حان ا كثر من وقوعه في 
الفتنه الى ماديرها الا المنافقرت . وماأصدق ابن الت رغاد 
اذ قال في تفسيره « وهو اي کون حسان ءصدافاً هذه الآبة 
بدلا من عبد الله بن ابي فول غریب . ولولا انه وفع في 
صحبح البيخار ي » ما قد بدل على ابراد ذلك » لما كان لابراده 
كير فائدة » فان حسان من الصحاية الذينهم فضائل ومناقب 
و.كآتر» واكبر فرية في هذا لباب هي دعوى بني امية باس 
Ls‏ هر مصدای هذه الابة. دود روي عن هشام بن عرد الملك. 
الامري في صرح البخاري والطبراني والبيمقي انه قال « الذي 
تولى كبره هو على بن الي طالب مع أن عليا لم یکن له ادفى 
صلة ,هذه الفتدة . وغاية مافي أمره انه لما استشاره اني يلثم في 
امر عائشة عند استداد قلقه واخطرابه اسار عله على بأن الله 
م يضق عليه » والنساء كثير » فان اه طلق عائشة وتزوج 
امرأة اخری . ولمس معنى هذا ان علياً صداق ما رمت به 


۱9۰ 
عائثة » واغا اراد ان يزيل القلق والاضطر اب عن رسول 
الله سل . 

وان كامة ( بانفسهم ) في آبة ( لوالا اد سععتموه ن 
المؤمنونة و او منات" بانشسهم خير .... ) تحتمل «عندین : 
اولما « علا اذ ممم بهذا الکلام الذي رمت به عائشة رضي 
لله عنها » قاسه كل واحد مذ-ک على نفسه. فانه ان كان لايليق 
به فکىف بلیق ما رهي أم الومنن وزوجة الرسول عله 2« 
وثانمها وهلا أذ مععتمو «ظنئم غيراً بافر اد ملتک وتیعک 4 
واحټال الا لهذين العنین فيه نكتة لطيفة ينبغي أن لا تب 
عن بالاحد من المسامئن» و هي ان كل ماحصل لعايشة وصفوان 
ابن معطل رضي الله ما » لم يكن اكثر من ان تخافت امرأة 
- بسر ف النظر انما كانت زوج الرسو ل 2 عن الرحيل فأر کی 
نكل من ال کان تخلف ا رر الصادقة انع 
بعيره فأو دلا اليه . فان قال أحد الآآن أنبها افترفا الاثم لما 
وجدا نفسيها في الخلوة » فان قوله هذا لاخلاو عن أمرين من 
ورائه : وه أن هذا القائل ‏ ذكراً كان أو انثى ‏ لو كان 
هو مكانها » لما نا من الاثم » لأنه ان كان لم يقترف الاثم 
حتى الان » فلأن لم جد فرداً من انس القابل فيالخاوة 
على هذا الوجه » و الا ما كان لرك تلك الفرصة السانحة تفلت 
من يده . و انا أنه ظن باجتمع الذي بعش فيه » أن لاس 


۱۱ 
فه آحد _ ذکر ولا أنثى ‏ لو سبحت له ممل هذه الفر صة > 
لر کہا تفلت من بده . وهذا که اذالم یکن الامر یتعلق 
الا برحل وامرأة من عامة رجال الجتمع ونسائه » وأما اذا 
كان هذا الرجل وتلك الراة من آهل بلدة واحدة ‏ وکانت 
المرأة التخلفة زوجاً أو آختاً أو بنتاً لأحد أصدقائه أو أقربائه 
أو جيرانه » فان أمرها أسْد وأغاظ ومعناه اذن أن القائل 
يتصور لنفسه ولسائر أفراه حتیعه تصوراً قذراً لدست له أدنى 
علافة بالمروءة وطرارة الاخلاق . وهل ترى من اخلاق دجل 
بقم ادنى وزن لمروهة أنه ان وجد امرأة من بت أحصد 
اصدقژءآو افر بائه أو حبرانه متخلفة عن قافاتها أو ضالة عن 
طريقها » فان اول شيء حدث به نفسه هو ان متك عرضها 
ولايفكر في ايصاها الى یتما الا یعده ۶ آما الو افع الذي 
حصل في أمر عائشة و صفو ان رضي الله عا » فو أشد بالف 
هرة من كل ذلك » فان اارأة - وهي عائشة - لاست منعامة 

نساء الجتمع » بل هي زوج الرسول يِل لاء تر مہا کل واحدمن 
الموْ منن ا کثر ما حترم آمه ۳۹9 نفسه قد حعل حر هتها 
على الو مئين جميعاً مثل حرمة أمباتهم إذ قال « وازداجه 
امراتهم » . وأن الرجل - وهو صفوان بن معطل - ایس من 
عاءة 1 الرحيل ولا من عامة المقائلين في اليش ولا من 
عامة أهالي الجتمع . بل هو مسلم بؤمن بزوج تلك المرأة نيا 


۱9۳ 
مرسلا من الله تعالى بری فده لنفسه هادياً ومرشداً يتبعه في 
السراء والضراء وقد سبد معه معركة مده.ة کندر امثثالا 
لأمره وفداء انفسه على حفظ دینه . ففي مثل هذه 
اال ان من رمى عائشة بانتراف الاثم » ليبا الهاية من 
القذ ارء و الشناعة » ولاحل ه_ذا بقال عن الذئ تفوهوا 9 

هذا القول او رأوه ما بشك فيه على الاقل » قد ظنوا اسو 
ماكو ن من الظن بانفهم وباخلاق متمعیم . 

وقوله « و فالوا هذا إفك من" » اي ما كان دهي لم 
أصلا ان تلقوا آذانع الى هذا الکلام الدنيء القذر الذير میت 
به عائشة وتعيروه سكا من اتام » بل كان من الواجب 
على كل واحد مني عند جرد مماعه له أن يقول بدون ثيء 
من التردد والارتياب انه كذب ملفق وفرية صربحة وتان 
عظيم لا أساس له من القيقة والواقع . نعم » لسائل أن يأل 
في هذا القام : أن الامر اذا كان هکذا » فماذا لم يكذيه 
الرسول يله وابو بكر الصديق في أول وهلة من مماع,-ما له 
ولاذا اهتتا له الا هیام المروى عنها في کتب‌اطدیت والسيرة؟ 
فا لواب ان ليست منزلة الزوج في آمر زوجته ولا مفزلة 
الوالد في أمر بنته مثل منزلة غيرهما من الئاس . لاك رت 
الز وج و الناس باخو ال زوحته واخلاقا » و لاعکن آن 
یظن زوج صحیح العقل سوء آبزوحته الم منةالصاطة لجر د اقاو بل 


۱۳ 

الناس فیها واتهاماتهم ها » و لکن المسكين على وغم هذا اذااتهست 
زوجته فعلا » يكون في مازق شُديد لانه اذا كناب بمتان 
الناس » ما امسکوا السنتهم » بل لابد أنيقولوا -فوق ذلك 
آن الزوحة فد سحرت عقل زوحما وسیرته بغطاء من السف.ه 
والبله . فتفعل ما تشاء ومع ذلك ,ظنها زوجها عضفة لم تدنس 
ذیلها با غاحشة . وني همل هذا المأزق الشديديكو نالو الدان .نمع 
آنها یکونان على دقین تام من عفاف ابنتها واکنها اذا 
قالا ما رداً لما يوحه الها من الاقادیل ال.كاذبة والاتهامات 
الملفقة » ماحاء بشي ؛ يبر نا . فانه لابد ان بقول القائلورنف 
هل يرجى من الوالدين شي» غير الدفاع عن ابنتها 7 ف ذا 
ما كان بلدع رسول الله ع وابا بكر الصدیی وزو<-ه ام 
رومان وعنعیم جا أن تكذابوا يكلام المفترين علنا » والا 
فا کان يساورهم ادن سك في ءفاف عائشة وبراءتها ما ترمی به 
بل قال دسول اله يع يرما وهو يخطب اناس في السجد 
« أا الناس مابال رجال يؤذونني في اهلي ويقرلون عام غير 
الق » والله ما عدت عليم الا خيرا » ويقولون ذلك لرجل 
والله ما عدت عليه الا خيرا » ومابدخل پیش من بيوتي الا 
وهو معي » ا تقدم فيروابة عائشة رضي الله عنما في القدمة . 
وقوله تعالى ( لو" لا جاژّو اعله ..... الكاذ بون ) اي هلا 

جاژوا على ما قالوا باربعة يشبدون بصدقه » فاذ / يأتوا هم » 


ot 

فاوكك هم الكاذيون عند الله أي في قانون الله او سب 
قانونه . والا فمن الظاهر انالاتهام في نفسه كان اذ كا و كذياً 
في عم لله وما كان كونه كذياً وافکا متو قفأ على عدم بام 
باريعة صهداء على صدق ماه لوا . 

ولا محسین أحد في هذا القام أن اهتعالى نا يحمل الدايل 
على كذب ارام التهمین أنهم ماجاؤوا بأربعة سُ-داء » وأنه 
على أساس هذا الدليل يأمر عامة السلمین بتکذیب انهامیم . 
الحقيقة أن هذا خطأ في الفبم بنشأ بقطع النظر عن اادث الذي 
حصل بوافع الامر . فالذن اتهموا عائشة » مااتمهموه|ا 0 
_ أو احداً منم - كانوا قد رأوا بأعينهم ما قالوا بالسفتم 
بل انم ما اختلقو | هذا التان العظيم إلا على أساس ان 
كانت ت فت عن الرحيل فار كما صفوان على بميره وأوماما 
له . ف كان لأحد له حظ من القن ان بقول في مثل هذه 
الال أن عة كانت تفت عن الرحيل 2 مدبرة » لان 
الذئ بدیر ان ن ال > لا بدیر رما برت تتخلف زوحة رئس 
القر م خفية مع رحل مجم 2 م نم تأني را كبة جبرة على عير هذا 
الرحل ذفسه في و فت الظبيرة » و اخش‌نکاله دشاهدون ذلك 
ورئيس القر م بين آظبر هم . فو غه الصورة من الواقع تدل 
بذفسها دلالة واضحة على براءة ساحتها براءة الذئب من دم ابن 
بعقرب ؛ لأن الاساس الوحيد الذي كان من السکن نيا 


100 
عليه في مثل هذه الال » هو ان یکون القائلون قد رأوها 
برتکان الفاحشة باعینمم > وإلا فان القران الي بنى عام-ا 
الظالمون اتهامهم ما كان فيا دق ال ار ية والشهة . 
وحملة ( لو لا اد" مبعتیوه ٠‏ ظن " الومنوت وااؤمنات” 
بانفسپم" را ) في هذه الابات “تتضمن فاعدة كلمة من قر اعد 
المياة الاجتاعية في الاسلام » وهي أنه ينيغي ان یکونه 
الاساس فر و ابط الاجتّاعية في انجتمع الاسلا‌ي ظن الناس فا 
ینیم خيراً » ولا ينبغي أن یظن بعضهم ببعض سوءاً إلا في ما 
ادا کان له اسایس إ حابي اطع . فاشدا الذي يقو م عامه يه اجتمع 
الاسلامي هو ان كل رجل بريء لا ثم عامه مالم يكن ةة 
أساس قوي معقول لکونه رما ار للشك في جریته على 
الاقل ۰ وأن کل رجل صادق في مايقول مالم يكن ثة مايدل 
على كوته ساقط الا عشار : ١‏ 
( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في 
الذین آمئوا ليم عذ اب" لیم فيالد نياوالا خرة. 
۰ و- 1 , 


والله یعلم وانتم لا تعلمون ٠‏ ولو لا فل 


و ۵ مر o”‏ مه و و 
الله عليكم ور حمته وأن الله رژوف داحم . 


۲۰۹ 


۱9۹ 
إن المقبوم الباشر هاتين الآبتين باعتبار سياقها هو أن 
الذئ مختاقرث مثل هذه الاتهامات الكاذية وبع‌لون بنشرها 
على إسّاعة الفاحشة في امجتمع و وصم اخلاق الاء.__ة المسامة » 
بتأهلون العقاب » إلا ان ألفاظ القرات شاملة لیم صور 
اماعة الفاحشة و الاحلال النقي » في تنطبق کذلك على 
انشاء دور فاحشة والبغاء » وما برغب‌الناس فما ويثير غر اقم 
الدنيئة من القعص والروايات والاسّء_ار واغناء والصور 
والالعاب والمسارح والسینا » کا هي تنطتى كذ لك على جال 
والنوادي والفنادق التى يعقد فيا الرقص والطرب بشترك فه 
الرجال والنساء على صورة خليعة تلطة . فالقرآت بصرح بأن 
هؤلاء حميماً من الجناة يحب ان لاینالوا عقامهم في الآ خر قط 
بل في الدنيا كذلك . فن واجب كل دولة اسلامية ان تبذل 
جبدها في استئصال یم هذه الوسائل والاسباب لاساعة 
الفاحشة » وتقرر حميع هذه الافعال التي بعدها القرآت جر ام 
بالنسية لعام-ة الناس وي باله_ذاب على الذين بأتونما جراتم 

مستاز مه" لاعقو بة تو اخذ عاما النای حکمنها رشرطنها . 
وقوله (والل" بل وأ لا تهون ) اي انيم لاتعامر ن 
الى أن تنتهي اثرات كل حر من هذه الحر كات في #تسع 
وآفر اده و ]تلحق حاتم الاججاعية من المضار على الوحه العام . 
فت وکلو | على الله وحده واعلوا جبدع في استثصال النکرات 


۱۷ 

.والفواحش التي بدا لدع في كتابه ولا تعد"وها من الامور 

المينة » لانا في حقيةتها أموز عظيمة يجب أن ينال مرتكبوها 
عذاياً ألا . 

( ياأيبا الذين آمتوا لا تتبعنوا خطوات 

الشيطان . ومن يتبع خطوات ااسیطات, 

فانه یأمر بالفحشاء والمتکر . ولو لافضل 

الله علیکم و رحمته ما زکی منکم من أحد 


5 مرس 6 ۱ 


TS‏ باه وق یم 
علي" . (Na‏ 


أي ان ااشطان لابزال يتحين الفرص لاضلالک وابقاعمع 
في الفر اعش والنکرات والمءاصي »حدث أن الله تعالى لو لم 
بتدار كم بفضله ويلك النبیز بين الشر واخير و الق 
والباطل » لا سم من كيده آحد منک . 

وقرله تعالى ( ولکن الله یز كي من" يشا ) أي 
ليست مشيئة الله تعالی في تر كية الناس وتطم_يرهم من أدناس 
الفواحش والمنكرات » بدون فاعدة ولا نظام ؛ بل هي قاممة 


۱۸ 
على نظام حك وعم و اسع . فالله يعلم من يطلب اير من يرغب. 
في الشر ؛ ويسمع كل ما يتكام به الانسان في خلواته و لامخفى. 
على عامه ما توسوس به نفسه » فبناءاً على هذا العلم الباشريقضي 
اله تعالى من بز که أو لاز که 9 

( ولا يأتل " ولو الفضل منکم والسعة 
مر و ه 0 9 002 ال > ے و١‏ واد 
انيؤتواا ولي القر بى والمسكين والمبجرين. 
إن یاهع رن ايا 
EE‏ ل ۱9 و موه 
عون ات بغفر الله لکم ۰ و الله غفور 
دحم TE‏ ( 

اي لامجلفتن" »أولو البسر والسعة أن يمسكوا ايديم عن 
الانفاق على اقاريهم من السا كين وال اجرين في سبل الله . 
وبان ذلك أنه 1 ترلت ف وده الابات براءة عارهة ۳ رماها 
به أهل الافك » حلف ابو بکر ان لابنفق على مسطح خوضه 
في عائشة رضي الله نا وكان بدا مباحراً وكان ابن خالته. 
وکان مک لامال له الا مايئفقه عليه ابو بكر . لانه )یراع 
له حق القر ابة ولا الايادي التي مازال دضعبا اله والى أهل بيته 


)١(‏ من الالية وهي الحاف اي لایحلف ی 


۱۹ 

فاتزل الله تعالى : ( ولایأتل ارلو الفضل منک 
الى آخر الابة ) . ولا قرآها رسول الله یل على 
الي بكر رضي الله عنه قال « بلى والله انا نحب أن تغفر 
لنا باربنا » . وعاد بنفق على مسطح واهل بنه وقال لا انزع 
النفتة منه ایداً . وقد كان في الصحابة رجال آلخر ون احا ک 
رو يعن عبد اللهبن عباس رضي افه‌عنها - حلفو اان لا نفقو | على من 
خاضوا في حديث الافك من أفريائهم » فرجعو اعن حلفیم بعد 
نزول هذه الآبة » وهکذا زالت الفوة الى كانت سندناهذه 
الفتدة في الناوب . ۱ 

و هناگ سؤال ۳۹ في صدد شر هذه الآبة » هو : ان من 
حلف على عبن ثم رأى اير في غيرها » فبل عليه أن یکنتر 
عن بمنه ام لا ? فتقول طائفة من الفقباء ‏ حواباً على هذا 
الوال ‏ ان رحوعه الى الخيرهو الكفارة عن ينه فلا كفارة 
عليه غيرها » واستدلوا هذه الآنة لان الله تعالى وان أمر فيا 
ابا بكر بالرجوع عن بمينه ولکن لم يوجب عليه الكفارة » 
واستدلوا كذلك بقول الرسول مق من حاف على ين فرأى 
غبر ها خيراً منها » فلأت الذي هو خير وذلك كفارته . وتقول 
طائفة اخرى من الفقباء ان الله تعالى قد انزل في كتابه كا 
واضحاً مطلقاً عن الرجوع عن البمين وهو قوله فيسورة المائدة 
« لا اخ کم الله باغو في" آمانکم" وڪن 


۱1۰ 
١‏ 7 ا تدم" الا بان » فکذا رک" | طعام' 
مسا کن من ۱۱ وسطر eal‏ آهایکم أ او 
د و مر دبع نا شمه ید میا 
ثلائة آیام . ذلك کشر أعانكم' إذا حلفم ) 
يقو لو ن‌ان‌هدا دک العام ما نسختها آنة سورة E‏ ولا ادغلت 
فه تغميراً بالفاظ واضحة » فهو لابزال ثابتاً فا » اذ أن ال 
تعالى لم يذ کر في قصة الي بكر آمر الكفارة نفب ولا اثباتاء 
وان معنی فول الرسول عه ان من بر<-ع عن عمنه ويأني. 
الذي هو خير » فان اتبانه الخير يمحو اتمعينه بضد ايرء و لس 
الغرض من فول الرسول ات اانه الخير يسقط عنه كفارة 
البمين » وهذا مايرضحه حديث آخر قال فيه الني عل « من 
حلف على يبن فرأى غير هاخيراً منهافليأت الذي هو خير و لیکفر 
عن ينه » ومن ه-ذا بعل أن كفارة الرجوع عن اليمين ثي»: 
و كفارة انم ترك اخبر شيء آخر » فكفارة الثاني هي ان 
يأني الخير وحكنارة الاول هي ما قد ذ كره القرآن في 1آ بة. 
و 


e ۵ 6 5‏ مس و و 


إن الذ ين موی المحصنات الغافلات 
المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وليم 


اب نب ek‏ 


م و ص 


3 ا 1 كت 1 

الر اد بالغافلات النساء الصالحات الاغر ار اللاني لاخبرة من 
بالفاحثة وقلومن طاهر 5 لاعر ما امال بامكان انار مین احد 
بالفاحشة . وما يروى عن الني يلع في الصحبصن انه قال 
5 احتئموا السبع الو بقات € م عدهن وذ كر فن قذف الحمنات 
و اخرج الطبراني عن حذيفة رضي الله عنه ان رسول الله يله 
قال و قذف الحصنة هدم عل ماثة سنة » . 


5 ۳ 0 ا 2001 


ص 


يتات AF‏ ا 500 0 
لطیبات ۰ أولئك ll‏ ا يلون ۰ 


مغفرة و رزف و .1( 
ان الله تعالى بین في هذه الآبة مدا »با من ممادىء 


(۱) فلا ینوا يوم القيامة الذي فيه e‏ م - ۱۱ 


۱۹۲ 
الحماة الا جاعة في الاسلام وهو ان النفوس الخبثة لاتلتئم 
الا مع النفوس الخبيئة من مثلب.ا والنفرس الطيبة لامقزج 
الا بالنفوس الطيبة من مثلم . وات الرجل الحبيث لا بأتي 
ب واحدة حنى یکرن بريئأ من الست كابا ماعدا تلك 
السيئة الواحدة » بل هناك سئات عديدة في كل شي ءم ن عاداته 
وخصاله و اعاه وح رکاته » وهي الي تستند الها وتتغذی منا 
سدئته الكميرة هذء » وانه لس من المکن المتة أن تظبر فى 
الانسان فجاءة سيثة لاتوجد ها اءارة في سبرته وخصالهوعاداته 
العامة » يقول صحانه وتعالى ان هذه حقيقة تنطوي علها 
النفس الانانية وتشاهدونا كل حين في حباة جميع الناس . 
فكيف تظنون بعد ذلك انه من اکن ان يعيش دجل‌طب 
- تعر فون حباته من بدثما الى آخرها ‏ الى سنوات طو ال مع 
امرأة زانية ؛ وهل تظنون انه من اکن ان توجد فاچتمع 
امرأة فاجرة لاتتين طميعءتما ومموها الدنسة من مشتتها وكلامها 
وعادانها وحركاتها ؟ او انه من المکن ان ڪون الرجل 
طاهر النفس عالي الاخلاق ويكون مع ذلك عبا لامرأة 
فاحرة و به‌اشرها باب واغناءة . یو كد الله هله النصحة 
مسين في هذا القام حى اذار مي فيم احد بعد ذلك » فلا صد قو أ 
به جرد مماعه " بل علهم ان بزداد وا احتاطا ويتبنوا على 
بعيرة ويقظة من الذي برمی 7 وعاذا رمی ? رهل حقابصدق 


۱۳ 
عليه ذلك الرمي ٩‏ فان كان کلام من برمیه حيث يلتئم مع 
القر ای ۰ فقد دصداق به النای الى بعض حد او يرونه عکن 
الوقوع على الاقل » ولكن كيف هم ان بصد" فو کلام حه 
القر ان وال ثار لا شيء الا لاب رجلا خبيئاً قد تفوه به 

والقاه على عراهنه 9 ۱ 
من الفسرین من قال أن مى الآية ان اغبیثات من 
الافر ال اخبین من الناس - اي انهم يستحقونها ‏ والطیبات 
من الاقوال لاطسن من الناس » فااطسو این الناس بريدرن 
می ان تلصق وم "هو ال الي يقوها عم آخنینون » وفال 
آخر ون ان معنى الانة ان اششات من الامال لاتلق الا 
بان منالناس و الطیبات من الاعال لاتلیق الا بالطبین من 
الناس » فالطیبون من الناس بریثون من ان تلصق مم الاعال 
السيئة التي يفسها الهم اششرن وول آخر ون ات معنى الآية 
ان ان من الناس لايأتون الا بالخبيثات من الافوال 
والاءال » وأن الطدن من الناس بردثون من ان تصدر عنهم 
مثل افو ال اهل الافك هؤ لاء . و الفاظ الآية فيا محال لا ال 
جيلع هذه المعاني » الا ان العنی الذي ببادر الى الذهن ۱ كثر 
من غبره » هو ااعنی الاول وهر الذي اخترناه فانه لبس في 
غيره مافیه من التناسب والتو ای مع حل الاية وسیافبا . 


امحل 


(يايها الین E‏ ا 
HK‏ تذ کُرون. فان ۸ 
جد وا فيما أحداً فلا تدخلوها حتی پوذن 
ا 
أز کی لک , والله اتعملون عليم . ليس 


© سس 


علبک م‌جناح أن تد خلو | بيو تأغير مسکو تقر 
فيها متاع) لكم ٠‏ والله بعلم ماتبدون وما 
تكتمون . ۲۹۰۲۷) 

لقد كان الغرض من الاحكام الذ كورة في بده السووة 4 
آن تن ف الجتمع من ٠‏ الماد . وها ان اله تعالى. 
اللو دود‌نشوه المفاسد في اجتمع املا » واست؛ٌصال‌الا ساب 
الي تظبر لاجلبا مثل هذه الفاسد . وذلك باصلاح طرق المد نية 


۱10 
والحياة الاجتاعة . ويحب ان نکون على ذ کر من امرين قبل. 
دراسة هذه الاحكام ۲ 

الاول ان بان هذه الاحكام بعد ذ کر حادثة الافكعلى 
الفور » بدل على ان نفوذ چثان سافر على شخصية عالية كزوج 
الرسول مَل في المجتمع ما كان الانتيحة لوجوه وسط شْهوافي 
حسب تشخيص الله تعالى . وال تعالى قد اختار احسن طريق 
لتغبير هذا الوسط الشبوافي » وهو أن نهى الناس عن دخول 
بعضهم ہیوت بعض بغير استثناس اهلها » ودمی الرحال دجم 
من النظر الى النساء الاجنببات - ویالمکس - والاختلاط مم 
على الوجه ار » وينهى النساه عن البروز بالزينة الىغير احادم 
من الاقارب والاجانب » وأن *بودى بالبغاء وأن لابتر ك 
المنز اب" والذين لاأزواج هم من الرجال والنساء بدون نكاح 
في الجتمع وانيؤمر بانكاح حی‌العسد والاماء . كأن” السفور 
والتبرج واختلاط الرجال والنساء وبقاء عدد عظم من الرجال 
والنساء بدوث نكاح في امجتع هي الاسباب الاساسية في عم 
الله تعالى » التي لاجلما تجري في المجتمع سُبوانية غير شعو راء 
ولاجل هذه الشبوانية لاتزال اعين الناس وآدانهم والسنتهم 
وفلوهم مستعدة للاقتحام في فتنة واقعة أو خالة . فربکن 
تيأ بالنسة لهذا المعنى المحم وأصم لاصلاح مفاسد المع 
من هده الأحكام ۱ 


۱۹۹ 
والامر الثاني الذي يحب أن لايغءب عن بالنا في ها 
'الصدد » هر أن اشر بعة الا هة عند ما تحر م شتا » فانم لاتکتفي 
يتحر يه فحسب بل انا تودي في الوقت نفسه بکل مايرغب 
الناس في اتبانه أو هي» هم فرصة أو يكرههم عله‌من‌الاسیاب 
والدراعي . فلبذا ان الشريعة عندها تحر م اطرعة » فانها تحر م 
معپا أصباءها ودراءهاو وسائلها » حتى قستو قف اار + على مسافة 
بعيدة قبل أن يفضي الى حد اطرعة الاصلية » وهي لانحب أن 
ببقى الئاس دوماً شون على حدود ار ام فیژخذون وینالون 
العقو بة » لاما لست عحاسية ناس ( ۳2۵0۵00۸0۲ ) فحسب 
بل هي ناصحة هم ومصلحة لمفاسدهم ومساعدة هم على تذلل 
مث كابمايضا » فتستخدم كل ما يؤثرفهم من التدابير التعايمية 
والنقية والاجتاءية حى تأخذ باهي الناس في اجتذاب 

"السات والر بقات . 

ومعنی ( حتى تستأنسوا ) في هذه الآية : حتى تعرفوا 
انس آمل البيت بدخر لم علهم » اي هل م راضرن بذلكأم 
لا ? وقد مخطىء الناس اذ علون کلم الاستئناس ععنی 
الاستئذان فقط » مع ان الکلمتن بيني فرق اطيف لاينيفي 
ان ينصرف عنه النظر » فكامة و الاستشای » اعم واممل من 
کلة و الاستگذان وغيره » کا لانى بأدنى تأمل . 

لقد كان من عادة العرب في الاهلية أن کانوا يدخلورن 


۱1۷ 
بيوت الناس قائلين « حنسیتم صباحاً » حینتم مساه » بدون 
استئذان من اهلها » وقد نقع انظارم على نسائهم وهن في حالة 
غير جديرة بالنطر » » فالله تعالى اصلح هذا الوضم وقررآن‌لکل 
فرط حةاً فى خارة ( ۳۳۲۲۵۵۲ ) ولاممرز لغيرء أن شدحل 
ا . وفي مابلي ند کر مانفذ الي يه في 
و و و ی هذا الحم : 
ت الرسول و | يجمل حتى الخلوة حدوداً الى 
د ل عاماً لايحوز لاحد 
موجبه ان بطلع على دار غيره أو يُدخل فيا النظر بل ولا ان 
يقرأ رسالته بدون اذنه » يا روي عن عد.د الله بن عباس انه 
قال : فال رسول الله عليه ه من نظر في كتاب اخيه بغير 
اذنه فاغا ينظر في النار » رواه ابو داود . وعنثوبان مول الاي 
لع ان اي پر فال « اذا دحل اللصر فلا إذن » رواه ابو 
دارد وعن هزیل بن شر حبيل قال « جاء رجل فوقف علىباب 
ني ادن فقال على الباب مستقالا له » فقال له المي يري 
هکذا - - او هکذا ؛ فاغا الاستذان من النظر »رواه 
ابو داود . - و۳ ان الله تعالى اما امر بالامنذان لملا بنظر 
الئاس بعضهم في بيوت بعص - . وعن عبد الله بن برقال كانه 
رسول الله يلقع اذا أتى باب فوم لم يستقيل الباب من‌تلقاه وجبه 


۱1۸ 
ولكن من ر كله الاعن او الانسر ویقول: السلام عايكم 
السلام علي » وذلك ان الدور لم يكن عليا ومذ ستور . 
رواهابوهاود . وعنانس بن مالك رضي الله عنه أن و جلا اطع من 
بعض حجر الني بإ ةا ماله رسو ل الله َع ؛شقص- سم - قال : 
فكافي انظر الور سو ل الله يلع تله_يسرع اليه_ليطعئه . رواه 
ابو داود . وني الصحبحين ان رسول الله مَل فال لو أن امرءاً 
اطلع عليك بغير اذن فحذفته - رميته - بحصاة فقت عينه 
ما كان عليك جناح 1 وفي روابةلابي دارد انه يلع فال « من 
اطلع دار فوم بغير اذم توا عينه فة_د هدرت منه »أي 
اذا بطات وضاعت فلا مو اخ_ذة أن فةأها . والامام الشافعي 
رجه الله قد اخذ بظاعر الفظ الاحاديث وأجاز أن تفقاً عن 
من بنظر و دار قوم . اما الفقباء النفية فلا بأخذون بظ هر 
الفاظ الاحادیت » بل قولوت ان من اطلع في داد قرم 
اظر ‏ الى حر همم ونساارم موه عتنع فد هت عم فی حال 
الز اجه فلا مؤاخدة أن فقأها » و كذلك من دخل دار فوم 
او أراد دخو ۸ نموه فذهرت عینه أو شىء من أعضائه فبو 
ما لا.ؤ 'خدة عليه لمن فقأءا . ( احكام القرآن لاجصاص ج :١‏ 

ص ۳۸۵ . 
۲ - قد دعل الفقماء حكر السمع کمک النظر فاذا دغل 


رحل آمی في دار قرم » فهو وان كان لاینظر الى ثيء بعینیه 


۱1۹ 

ولکنه يسع احادبت أهل الدار » فذا ايضأ تدخل غير 
مشروع في حت اغلوة کالنظر . ۱ 

۳ - واس هذا الامر بالاستگذان مقتصراً ء_لى دخول 
المرء في دار غيره » بل هو الامر بعینه في ما أن يدخل الره 
في بت ایس فيه إلا آمه واخواته .فعن عطاء بن سار انر جلا 
قال لاي يلقع : « أأستأذن على أمي ?» قال : « نعم » قال : 
« انا لبس ها خادم غيري » أفأستأذن عليها كلمادخلت 9 >قال: 
و اجب ان تراما عريانة ؟» قال الرحل : « لا » قال : 
و فاستأدن عليا » ( ابن جرير ) ۲ وقال عبد الله بن مدو د 
رضي الله عنه : « علي الاذن على أمباتيم » ( ابن كير ) . 
وعن زینب امرأة عد الله بن مسعود رضى الله عنما قالت : 
« کان عبد الله اذا جاء من حاجة فانتهی الى الباب تندنح وپزق 
کراهة ان بيجم منا على امر یکرهه » . ( ابن كثير ) 

-- لايحب الاستئذان اذا عرص في دار أمر مةغ_احىء 
مدید کار بق أو هجر م السارق »ثلا . 

ه - ما كان الناس يعر فون آداب الاستتذان. في بده 
الامر . فعن مرو بن سعيد السَقني ان رجلا استأذن على 
الي يلم فقال : أل ۶ أو آنلج ۰۱۱ ففال النى رم لامة 


(۱) من ولج ياج 


۱۷۰ 
له يقال ها روضة « قومي الى هذا فکلشمیه فانه لاعن 
يستأذن » فقولي له بقو ل السلام علیکآدخل 3 » فس.هما اارجل 
فقا لما فقال « ادخل » ۰ ( رواه ابو داود ) وعن ج-ابر رضي 
الله عنه أنه ذهب الى البي بم في دين ابه » قال « فدقات 
اأماب . » فقال : « من هذا!؟ » قلت : و انا » » قال و انا انا 
كأنه كرهه . وجاء رجل بدعی کل دة بن حثيل حنبل الى اي بر 
فدخل عليه رل سل » فقال له الاي ي و ارجع فقل الس لام 
» . ( رواه ابو دارد ) فالطر نق الصحیم للاستئذان 
ان بعر اع الرجل يا ویستاذن » فن هر بن لطاب انه 
اذا !تی الي لقع فال ۱ السلام عليك پارسول اه » ابدخل 

مر 7» ( رواه ابو داود). 

والني يلع قد جمل حد الاستئذان ثلاث مرات وقال : 
و اذا ۳ ن اس لا فلم بو دن له لير صسع » ( رواه 
البخاري دمم واو دارد ) . وقد کانت هي سنة رصول الله 
يلم لنفسه » فعن قبس بن سعد بن عبادة قال : زارنا رسول 
الله بي في منزلنا فقال 
رداً خف › › قال قاس : فقلت : ألا تأذن ارسول الله “ 
فقال « ذره يكثر علمنا من السلام » فقال رسول الله ول : 
و السلام عل ورحمة الله » فر د سعد رداً خفيا ؛ ثم قال 
رسول الله يلتم م السلام عل ورحمة الله » ثم رجع رسو ل افه 


۱۷۱ 
ل » واتبءه سعد » فقال « پادسول الله افي کنت. 
اسمع تسلب‌ك واره عليك ردا فا لتكثر علینا من السلام 
قال : فانصرف معه رسول لله يلثم » رواه ابو داود وأحمد. 
ولايذغي ان يكون الاستئذان ثلاث مرات متوالية » بل 
ينبغي أن يكون بين كل استئذان وآخر فصل من الزمن » 
حتى اذا كان صاحب الدار مشتغلا بأمر عنعه من الاذت » 

فليفر غ مله . 

+- لاعبرة الا باذن صاحب الدار أو من يعتقده الم-تأذن. 
يأذن من قبل صاحب الدار » کاغادم وغيره من افراد الدار 
المسؤولين . فان كان الآذن طفلا عغیراً لايعقل مثلاء فلاينبغي 
ان يدْخل في الدار ثقة بإذنه . 

۷ لايجوز ان ينح" الزائر في الاستئذان أو يلتزم باب 
الدار ان لم يحد الاذن من صاحما » بل عليه ان يستأذن ثلائاً» 
فان لم يحد الاذن من صاحب الدار أو أبى مقابلته » فليرجع. 

وقوله ( فان ل' تجدوا فيا أحّداً فَلا تدخلوها حتی يؤذن. 
دک ) اي لاوز لک ان تدخلوا في بث لہس فيه صاحيه . 
اما اذا کان قد اذن لک بدخوله واطلوس فيه » أو اذا كان 
في مکان آ خر فع جیشع فارسل الب من يطلب شک 
الوس انتظاراً ار حو عه » فلع بسته و حلسو | فيه. 
والا فان عرد خاو اللات من صاحه او ره كن سمع 


۱۷۳ 

الاستئذان فيره عليه» لايح لاحد آن‌یدخله بدون! سمذ ان . 

وفوله ر وإن فیل" ار جمر | فارجموا هرز کی لک( 
أي ارجعوا دون أن تحدوا ف انف غضاضه ردوه ات 
تستشعر و! من أهل الببت اساءة اليم أو نفرة م.م » فان 
من حق كل رجل اذا كان لابريد مقاب احد» ان بأبى مقابلته 
أو يمتذر اليه ان كان مشتفلا بأمر عنعه من الفراغ اقابلته . 
وقد استدل الفقماء بكامة (فارجعوا ) في هذه الآآية انه لاوز 
لاحد ان يقف على باب غيره ان ۸ يأذن له بدخول بيته » بل 
عليه ان ينصرف ولایجوز له ان پبکر هه على المقابلة أو 'يزعجه 
بالوقرف على بابه . 

والمراد بالسبوت غير المسكونة فيفرله تعالى ( لبس" عل 
جناح أن تدخاوا بيوتأً غير مسكو نة فيامتاع” لك ) الفنادق 
والمثاوى والببوت العدة للضيانة والدكا كين وغبرهامن 
الاماکن التي لناس في دخوفا اذن مشاع . 

) قل للمو منين يغضو| مص من أيصارمم 


و روج ذلك أز کی لبم . إن الله 


a و‎ - ۵ 


حبیر " ما یصنعون وت * ۳۰( 
ان معنى العْض” لغة “ النقص والخفض والوضع » فقال 


۱۷۳ 
غض الشيء أي خفضه» و احتمل الکر وه ومنه نقص ووضع 
من قدره » وغض الغصن أي کسره » فعنی‌غض البصر بهذا 
الاعتبار ان لابتتظّر الى شيء بله العين وأن کف النظر 
ما لايحل اليه خفضه إلى الارض أو بصرفه إلى جبة اخری . 
وكلمة ( من" ) في ( من أبصارهم ) لاتبعيض أي أن الله تعالى 
لایأمر بصرف کل اظر من أنظادم وإفايأ مركم برف بعضهاء 
أو يكامات اخرى ان الله تمالى لابريد ان لاننظرراعلء 
عیوفک إلى اي ثيء » وا يريد ان يقيد نظر 5 في دائرة 
مخصوصة . وهانحن اولاء نعرف من ساق العبارة ماهو الشي؛ 
الذي رأمر الله تعالى بکف امن عن النظر اليه » وهو : نظر 
الرجال الى النساء أو الى عورات غيرهم ولو من الرجال أو الى 
المناظر الفاحشة . 

اما الشرح الذي بدّنته السنة هغه الاحكام الوارهة في 
الكتاب » نذ كر تفاصله في مايلى : 

١‏ لايحل لرجل ات بنظر الى امر أة غير زرحته أو 
عار مه من النساء . أماالنظرة المفاحئة مرةواحدة عفلامؤاهذة 
علها » و لکن لامحل لاحد اذا نظر الى ي* نظر ة مفاحة 
واحس منه االلزة والاجتلاب» ان بعودالى النظر البه بعد نظرة 


۰ التاموس لدروزآبادي‎ ( ١ 


۱۷۹ 
الفجاءة هذه » رقد عبر عنه الني مَل بزنا العين فقال « کتب 
على ابن آدم حظه من ازنا ادرك ذلك لامحالة ذزنا العينين النظر 
وزنا الا-ان النطى وزنا الادنن الاسهاع وزنا ادن البطش 
وزنا الرحان الخطى و النفس نی وتشتمي والفرج بصدق ذلك 
أو يكذيه » رواه البخاري و وابو دارد . وعن بريدة 
انه فال ؛ قال رسول الله يلع « باءلي لاتقبع النظرة النظرة 
فان لك الارلى و لس لك الا خرة » رواهالترمذي واحمد وابو 
داود والدارمي . وعن جرير بن عبد الله البحلي رضي الله عنه 
فال : « سألت الني يلت عن نظرة الفجاءة فأمر في أن أصرف 
بصري » روا مم واحمد والترمذي وابو داود والنسائي » 
وف روابة لبعضهم فال: «اطرق بصرك »أي انظر الىالارض» 
وعن عمد الله بن سعود رضي ای عنه قال » قال رسو لاٹ عل 
ان النظر سیم منسهام ابلیس‌مسوم» من ترسكباعفانتي ابد له 
امانا يحد حلاوته في قلله ورواء الطبرافي . وعن اليامامةرضي 
لله عنه عن الني يِل فال « مامن مسلم بنظر الى حاسن اهرأة 
م بغض بصره الا اخلف الله له عبادة يحد حلار تم اا» رواه 
الا مام امد في سنده . وعن حابر بن عرد الله 
الانصاري قال وهر ربصف <جة ابي پل «.. ثم دفع 
وال الله يل قبل ان تطلع الشمس واردف الفضل بن 
عباس وکان رجلا حسن الشعر أبيض وما . نما دفع رسول 


۱۷۵ 

الله يلم مر" الظاّمئن - نساه السلین ... يحرين » فطفی الفضل 
ینظر الهن . فوضع رسول الله َل بده على رجه الفضل 
وصرف الفضل" وجبه الى الشق الا خر وحوال رسول اه 
وحبه الى الشق الا خر ...» رواه ابو داود وعن عند اله 
ابن عاس فال : كان الفضل بن عباس ردیف وسول ا 
فجاءته امر أة من خعم استفتيه » فجعل الفضل ينظر ااها 
وتاظر إليه » فجعل رسول الله للم تصرف وح الفضل الى 

الشق الآخر . ( رواء البخاري والترمدي واو داود) 

۲ - ولا بدح الاستدلال ذه الا بة على أت النساء كارف 
هن الاذن في الاي في الطر دی افرات الوحره » وانه لذاك 
آمر الرجال بالفض من أبصارهم » فانه لو كان حجاب الوجه 
مأموراً به وجارياً معروفاً في عبد الرسول يلتم فا معنى 
هذا الامر بالغض من الابصار ۶ ان هذا الاستدلال خاطىء 
من حيث العقل ومن حدث الوافع » فهو خاطىء من حيث 
العقل لانه من الممتكنعلى الرغم من رواج حجاب الوجه في الجتمع 
ان تعرض مواقع يتواجه فيها رجل وامرأة فحاءة بدون قصد 
مها » کا قد تعرض لامر أة محتجة من الضرورات مايدعوها 
الى الكشف عن وحببا . وبعد » فانه لايد ان تبقی النساء 
غير المسامات في اجتمع غير عتجبات على رواج الحج_اب بين 
النساء المسامات . فلس عرد الاهر بغض النظر داء-لا على 


۱۷۹1 
انه پستازم عدم حجاب النساء . وأما من حيث الواقع » فپذا 
الاستدلال خاطیء لان الحداب الذي كان راجا معروفاً في 
الجت.ع الاسلاهي بعد نزول احكام ا لمجاب في سورة الاحزاب 
کان ساملا لاو جه وان رواجه في عبد اې يليه ثابت برو ابات 
متعددة . تقول عائشة رضی اله ءنها في رواءتها لقص.ة الافك 
تک و نلا الخد وا اس تشر امار ا به فر جعت 
الى العسکر رما فه من داع ولا عب » قد انطلق الناس » 
فتلفات اماي ماضطحعت في مکا نی ... نوانه اني أخطحعة ف 
«كاني إذ مر" بي صفو ان بن العطل المي وقد كان تخلف عن 
العسکر لبعض حاجاته » فلم بت مع الناس » فرأئ سوادي 
فأقبل حتى رقف علي" » فعرفني حين رآفي ركان قد رآني قبل 
ان يضرب علینا ا جاب فاستبقظت باسترجاعه ين عر ني 
فذ.رت وجبي يحلبالي » . وقد اخرج ابو داود من طريق 
فرح بن فضالة عن عبد ایر بن ثابت بن قيس بن شماس عن 
ابيه عن جده قال : جاءت اءرأة الى الني يل يقال فا ام 
خلاد وهي منتقبة تسأل عن ابا وهو مقترل - في الماد مع 
الني بلقم - فقال لها بعض ادحاب الذي ملل : حدت تل_ألى 
عن ابنك وانت منتقبة ۶ فقالت :ان أرزأ ابني فلن أرزأ 
حيألي » وعن عائشة رضي الله ءا قاات : اومأت امرأة من 
وراء سار بدها كتاباً الى رسول اوم » فقض الني يك 


۱۷۷ 
دده فقال و ما ادري آید رجل أم يد امرأة ? قالت : بل 
امرأة » قال و لو كنت امرأة ليرت اظفارك » يعنى بالناه 
( رواه ابر داود) . آما القصتان الان حصلتا في الج رذ كرناهها 
آنفاً » فلایصح الاستدلال بها على عدم رواج الحجاب في عهدالني 
يلق » لان تغطية الوجه فيالاحرام منهي عنما» على ان كثيراً 
من النساء ما كن يكشفن عن وجوههن حتى في هذه الال 
وذلك على سبيل المرطة » ڳا روي عنعائشة رضي الله عنها آنا 
قالت : « كان الر كدان يمرون بنا ون مع رسول اه لړ 
حر مات » فاذا حاذوا نا أسدات احدانا جلياءها من رأسم! على 
وجبها » فاذا جاوزنا كشفناه » . وعن أمماء بنت الي بكر 
قالت : « كنا نغطي وجوهنا من الرجال » و كنا فتشط قبل 
ذلك في الاحرام » » رواهما ابو داود . 
۳ وهذا الامر بفض الیصر قد استثلیت مله صوو" 
تعر ض للانسان فيا حاجة حققية إلى النظر الى وجه المرأة 4 
فإذا اراد ,ثلا آن‌ینکم امرأة؛ فليس له آذ‌ینظر الها فحسب > 
بل هو متحب له على الافل . فعن المغيرة بن سُعبة قال : 
خطبت امرأة فقال لي رسول اله لم : « نظرت” الم ؟ » 
قلت دلا ج قال و فانظر فانه احری أن يؤدم پینک| » رواه 


م - ۱۲ 


۱۷۸ 
ملم والترمدي والنسائي وان ماحة و الدار مي . و عن أبى هر برة 
رضي الله عنه ان رجلا اراد أن يتزوج امرأة من الانصار » 
فقال له رسول الله 2 «انظر الها فان ف اعين الا نصارششا». 
وعن أبي حميد أنه عليه الصلاة والسلام قال « اذا خطب أحدم 
المر أة : فلا جناح عليه ان ينظر الا اذا كان انا ينظر الهالاخطبة» 
رواه احمد ا قال قال رسول الله عم 
و اذا خطب احدع المرأة فقدر أن برى هم بعض مایدعو هالى 
نک حما فاسفعل » رواه ابو داود راحد . 

ومن هنا قد أخذ الفتباء ان هناك صوراً اخرى موز في 
للرجل ان دنظر الى وجه المرأة » کالنظر الى امرأة مشتية عند 
تعقتى اطرامم أو نظر القاضي الى وجه المرأة عند الشهادةأو نظر 
الطبيب الى وجه المرأة للمعاطة . 

؛ - ومن مقاصد الامر بفض البصر ان لاننظر الانسان 
الى عررة غيره » م فيل في هذهالآنة « وفظونه فر دجم ۱ 
وفال الي يل « لاينظر الرعل الى عورة الرحل ولاتنظر 
المرأة الى عررة المرأة » رواه مسلم واحجد وابوداود والترمدي 
وعن على" رضي الله عنه قال قاللي رسول الله يلقع « لاتنظر 
e a‏ 399 ۱ بن ماحه . 

اما قوله تعالى ( ويمْفَظوا فروجم" ) ؛ فلس الراد 
يحفظ الفر وج - اي العورات . فيه اجتناب الانسان ارواء 


۱۷۹ 
سهوته بااطرق الحر مة فحسب » بل الراد به ايضأ عدم كدف 
عورته امام غبره . فقد جمل مَل عورة الرجل مابن سرته 
الى ر كبته ڳا صح عنه ذلك في رواية للدار قطني والبيقي 
لا يحن للرجل ان يكشف هذا اطزء من جسده الا امام 
زوجته . عن جرهد الا-لمی من اصحاب الصفة رضي الله 
عنه أنه قال : جاس رسول الله ع عندنا و فخذی «نکشفة» 
فقال و أماءامت أن الفخدْ عررة ؟ » رراه ابو داردر الترءذي. 
ومالك ف موطئه . وعن علي رضي الله عنه ان الني ملام قال. 
«لاتبرز فخذك » رواه ابو داود وان ماحه . بل اله ي عله 
جى أن يتعرى المرء ویکشف عورته حت اذالم يكن معه‌غیره 
فقال ه ابا ع والتعري فان fe‏ من لابةارقك الا عند الغائط 
وحين يفضي الرجل الى اهل » رواه الترمذي . وفي روابة انه 
2 قال « احفظ عورتك الا من زوحتك ار ما ملكت 
منك » فسأله السائل « بارسول الله فاذاكان احدنا خالا 7 » 
قال و فالله تارك وتعالى احق ان يستحما منه » رواه ابودارد. 
والترمذي وان ماحه . وللنساء من أح_كام غض البصر وحفظ 
الفر و ج ماللرحال على ان هن دمض احكام اخرى لاست لارجال. 
فلز لك قال تعالى بعد هذا الک ١‏ 


کی ۵ و ۵ و و . 0 9۵ م 


(وقل للمو منات يغضضنمى ابصار هن 


۰ ۱۸ 
و بحفظن فر و جهن و لابب ین زينتين إلا 


۹ + 6 


ماظبر منباو لبضر بن بخمرهن على جيو بون" 
ولا یبد ین رقا لبعو لتبن | أو آبا ذبن آو 
نا رین أو تین وبا رین 
نآ نی اشاب لاني ی 
قطي اك ای از ايو 
غير أولي الار بة من الر جال أو الطفل الذين 
لم بظپروا على عورات النساء » و لايضربن 
لیب نما مين من ودين 
وتو بوا إل الله جميعا أيها الم متو ن لعلکم 
تفلجون ۰ - ۳۱ ) 


أن النساء لايحل هن أنضاً أن ینظرن الى الرجال عمداً وانه اذا 


۱۸۱ 
وفع نظرهن عام ؛ فلصر فنه » وان علهن ان يحتنين النظر 
الى عورات غيرهن من الرحال او النساء ۴ غ-ير ان الاحكام 
في نظر المرأة الى الرجل الاجني مختلفة الىبعض حد عن احكام 
نظر الرجل الىالمرأة الاجنية . ففيجة نجد في کتب اطدیث 
قصة ابن أم مکتوم رضي الله عنه اذ دخل على اابي مَل وعنده 
أم سامة وميمونة » - وذلك بعد ماأمرت النساء بالحجاب ‏ 
فقال لما رسول الله يلع « احتجبا منه » فقالت أم سلمة 
« بارسول الله الاس هو أعمى لابيصرنا ولا يعر فنا ؟ » فة_ال 
رسول الله يكم « آو ناوات أنا ٩‏ أو لا تنصرانه 3 
إرواء الترمذي ) وهذه القصة تؤيدها رواية أخرى في الموطأ 
للامام مالك رضي الله عنه وهي وان رحلا ای دخل على 
عانشة رضي الله عنما فاحتجبت منه » فقيل ها : لماذا تحتحبين منه 
وهو لاينظر اليك ؟ قالت : لكني انظر إليه » - وفي البة 
الاخرى قد ثبت في الصحبحين ان سول الله بإ جمل ينظر 
الى المدشة وهم يلعبون محر ابهم في المسجد يوم العيد وعائشة 
تنظر ایهم من وراه وهو يسترها مهم حتى ملت ورحعت 
وذلك سقة سبع . وبالة الثالثة نجد قصة فاطمة بات قبس 
رواها ملم وابو داود وفيا انه لما طلّقها زوجها أمرهارسول 
لله اقم ان تعتد في بيت آم شريك الانصارية » ثم قال و ان 
تاك امرأة بغثاها اصحابي » اعتدی في ببت ابن ام مكةوم» 


۱۸۲ 
فانه دجل اعمى » تضعین ثيابك » والذي پشتفاه من الع 
بين هذه الرو ابات الحتلفة ان ليست الشدة في نظر النساه الى 
الرجال الاجانب مثل الشدة في نظر الرجال الى النساء 
الاجنیات . لا يحل هن ان بقصدن النظر الهم وجما لوجه في 
الغ لس » و لکن يحل هن ان ينظر ن الهم وهم عشون في الطر ق 
او پلسون العاباً غير عر مةمن البعيد » بل لاحرج انرنظرن 
الهم في اليبوت عند الحاجات المقرقية . وبه تقريباً جع بين 
هذه الروايات الامام الغزالي واطافظ بن حجر العقلافيرحمها 
الله . وقد نقل الشوكافيفي نيل الارطار قول اطافط : «وبؤ ند 
اطواز است.رار” العمل على خر وج النساء الى المساحد والاسواق. 
والاسفار منتقبات لثلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط 
الا نتقاب لالا برام النساء فدل ذلك على مغايرة اج رن 
الط.ثفتين » ( ج ٠‏ ص ٠‏ ).على أنه لايدح ان تکرر 

النساء النظر الى الرجال وعتعن انفسهن يهم . 

وقولة تعالى ( و حفظن" فروجين" ) ايضأ بشمل وجبين. 
أي علهن ان يحتتبن - مثل الرجال - ارواء شْهوتمن 
النفسانية بااطرق الجر مة و کشف عوراتهن لغيرهن . فللنساه. 
في هذا الشأن ما الرجال من الاحكام . غير ان حدود عورة 
المرأة مختلفة عن دود عررة الرعل » کا أن عورة المرأة 
للرجال محختلفة عن عورتها للنساء . 


۱+۳ 

فعو را الرجال جميع بدا الا الوجه والکفی » فلامحوز 
ما ان تبدم‌الاحد من الرجال_حاسًا زوجما- و سیأق‌مانکشنه 
المرأة من بدا آمام مار .ها » ولا بنيفي لها ان تلاس Lu‏ 
رفتا او ضةاً بصف لون شرا أو حجم حددها وهيئة 
اعضاغا . فعن عائشة رضي الله عنما ان اختها امماء بنت الي بكر 
دخات على رسول الله يِل وعلما ثباب رقاق . فأعرض عن 
رسول الله يلت وقال و بااس‌اء ان المرأة اذا بات المحيض لم 
تصلح ان 'يرى منا إلا هذا وهذا » واسار الى وجبه و كفيه» 
رواه ابو داود مرسلا . وقد نقل ابن جرير الطبري في تفسيره 
رواية في هذا العی عن عا 4 رذ فى الله عنها تقول فا « دخلت 
علي“ ابنة اخي لامي عبد الله بن الطفيل *م ره" فدخل الي 
عم فأعرض » فقلت : پارسول الله انها ابنة اخي وجارية » 
فقال: « اذا عر کت المرأة ‏ أي بلغت - لمحل ها انتظبر إلا 
وجها والا مادرن هذا » وفيض على ذراع نفسه فترك بن 
قفته وبين الكف” مثل فضة آخری » . 

غير ان لامر آة انتک شف امام عار هما » کالو الداو الاو غبرهما 
من بدا ماقد تشتداطاحة الى كشفه عند الاستغال باعمال البدت 
وذلك مثل ان تكشف عن ذراءها عند عجن الدفی أو عن 
بعض ساقي عند کاس فرش البيث وغل . 

وأما عررة المرأة للمرأة فحدودها حدود عورة الرحل 


۱۸۹ 
الرجل أي مابين السرة والر كبتين » ولکن ليس معنى ذلك 
ان تملس المرأة وتبقى شه عارية امام النساء بدون حاجة > 
وانما معناه ان تفطة مابين السرة والركبتين واجبة علا 

وليست تغطية غيره من جسدها بواجبة علا . 

وأما قرله تعالى ( ولامدن زينتهن ) » فدل على ان 
الشريعة لاتطالب النساء عثل ماتطالب به الرجع ال هن غض. 
الابصار وحفظ الفروج فقط » بل تطالهن مع ذلك بامور ۸ 
تطالب ما الرجال" . فالظاهر من ذلك أن الرجل والمرأة لبس 
مرها سواء في هذا ایاپ . 

وكلمة الزينة تطلق على اشاء ثلاثة : (۱) اللابس اة 
و(؟) اللي" و(۳) ماتبزن به النساء عامة في رؤوسبن 
ووجوهبن وغيرها من أعضاء اجسادهن » ما يعبر عنه في هذا 
الزمان بكلمة التجمعل ( Make up‏ ) عامة . فده الا ساء. 
الثلاثة هي الزينة الني أمر النساء بعدم ابدایما اارجال الا من 
استثنی الله منهم كا سباأن . 

وأما قوله تعای ( إلا ماظبر ما ) فقد حعلت البیانات 
امختلفة في کتب التفسير مفروم هذه الآبة مغاقاً الى حد عظیم » 
والا فان هذه الآبة واضحة جداً لاخفاء فيا ولا ابهام . فاذا 
قيل في اجملة الادلى ( ولاببدين زينتهن ) أي لابظبرن عاسن 
ملايسهن وحامهن ووحوهبن واندهن وسائر اعضاء احسادهن» 


۱۸۰ 
استثنى من هذا الحم العام بكلية ( الا )فيجملة ( ماظبرهنا ) 
أي ما كان ظاهراً لامكن اخفاژه أو هو ظبر بدرن قصد 
الاظبار من هذه الزينة . وهذهالخلة تدل على ان النساء لامحرز 
هن ان يتعمدن اظبار هذه الزينة » غير أن ماظبر هنما بدون 
قصد منمن - كأن خف الرداء هيوب الربع و تتکثف بعض 
الزينة مثلا - أو ما کان ظاهر | بنفسه لاعکن اخفاؤه » كالرواء 
التي تحلل به النساء ملابسپن » لأنه لايكن اخفاؤه وهو ما 
يستجلب النظر لکونه على بدن المرأة على كل حال © فلا 
مو اهدة عله من الله تمالى . وهذا هوالمعنى الذي بدنه عد امه 
ابن مسعود والحسن البصري وابن سيرين وابراهيم النذعي هذه 
الآية . وعلى العکس من ذلك قال غيرهم من المفسرين آن‌معنی 
« ماظر مها : مایظپره الانسان على العادة اارية » . 2 هم 
يدخلون فيه وجه المرأة و كفيبا يكل ماعلا من الزينة » أي 
انه يصع عندم ان بن المرأة وجبها بالككحل و السحق والصبغ 
ويدها بالحناء و انم واطلق والاسورة متشي في الناس كاسفة 
وجبها و كفا . وهذا العنی للآبة مروي عن عبدالله بنعباس 
و تلاءذته واليه ذهيث طائفة كديرة من فقباء الخحنفية . أما نحن 
فنكاد نعجز عن ان نفیم باي قاعدة من قو اعد الاغة يجوز ان 
یکرن معنی ( ماظبر ) : «مانظر» الانسان» » فانالفرق 
بين « أن یطبر ايء بنفسه » و« أن نظلیر"» الانسان 


۱۸۹ 
بتصده » واضح لايكاد فى على أحد > والظاهر من الاب ان. 
الق رآن ینبی عن ابداء الزينة ويرخص في ما اذا ظبرت من غير 
قصد » فالتوسم في هذه الرخصة الىحد «اظپارها مدا مخالف 
قرآن ومخالف للررايات التي بثبت بها ان الن-اء في عمد الني 
ف ما كن يبرزن الى الاجانب سافرات الوجوه » وا 
الامر بالحداب كان ساملا اموجه وكان النقاب قد جعل حزءا 
من لباس النساء إلا في الاحرام . وأدعى إلى العحب هن ذلك 
أن هؤلاء الذين بسدرن للمرأة ان تكشف وجبهبها و کفم-| 
للاجانب » يستدلون على ذلك بان الوجه والكفين من المرأة 
ليسا بعررة» مع ان الفری كمير جداً رين الحجاب وسثر العو رة). 
فالعورة مالايحوز كشفه حى لحارم من الرجال » راما 
اطحاب فپو شيء فوق ستر العورة وهو ماحبل به بين النساء 
والاحانب من الرجال» وان الحجاب هر مو ضو عالبحث في هده. 
الآية دون ستر العورة . 
وقوله تع-الى : ( ولضرین مخمرهن على جيرمن ) :. 
شیر جع خار وهو ما خر به أي يغطى به الرأس . 
والجبوب جع جرب وهو الصدر» فالمراد بضرب‌النساه يخمرهن 
على حيو من ان بغطين روء سین راعنافبن و حور رهن وصدورهن 
بكل مافها من زينة و-لى على خلاف ما كانت عليه حال‌النساه. 
في الجاهلية . يقول العلامة ابن كثير في تفسير هذه الایة « لقد 


۱۸۷ 
كانت المرأة منهن ‏ اي من نساء اهل الجاهلية ‏ تمر بين الرجال 
مسفحة دصدرها لابو ار به شيء ورعا اظبرت عنتما وذوائب” 
سعرها واقرطة آذاباء فامر الله الو منات انستترن فيهمئاتمن 
.واحوالهن » ۱ . ويقول العلامة الزعشري فيتفسيره عن نساء 
اهل الجاهلية : « كانت جیویین واسعة تبدو منیا نحورهن 
وصدورهن وماحوالها » وکن سسدان ار من وران 
فتبقى مكو فة »مرن بان يسد اما من قد امبن عق را 
فبعد نزول هذه الآبة راج لبس ار في النساء المؤ منات » 
و ما كان الغرض منه ان #ءل كحلقة في العنق » بل كارت 

المقصود منه ان بلس ويغطى به الرأس والنحر والصدر : 
تقول عائشة رضي الله عنما مثنية على نساه المؤمنات حسن 
امتثالحن هذه الآآية « وافيوالله مارأيت افضل من نساءالانصار 
اشد تصديقاً لكتاب الله ولاامانا بالتنزيل . لقد انزلت سورة 
النور ( وليغربن خمرهن على جو من ) انقلب رجافن الهن 
يتلون عاين ماانزل ال ایهم فيا ويتلو الرجل على امر أنه وابنته 
ل » فما ملين الا فامت الى مرطبا 
المرحل ۳ فاعتجر ت به'*' تصديقاً وااذا ا أنزلالله في كتابه» 


(۱) ج ۳ ص :۳۸ (۲) ج ۲ س ٩۰‏ 
(۳) کاء من صوف ونحوه يؤتزر به 
(:) اي جملته معجرا وهو امار يلبس على الرأس. 


۱۸۸ 

فأصحن وراه رسول اله كلثم في صلاة الفحر معتحرات كأن. 
على رژرسین الغربان » وتقول في زوانة اخری لاي داوه 
« برحم الله النساء الپاجرات الاول لا انزل الله » (و للضرن 
مخمرهن على جبویون) » سُققن | کلف مر وطبن فاختءرن با 
- أي جعلن خرهن من الثباب غير الرقیلة - . 

اما انه يحب ان يكون اهار من الثوب الغليظ » فيفيم. 
رأدفى تأمل في غاية هذه الاحكام وطبيهتها ومن ثم كانت نساء 
الانصار ادر كن عحرد “ماعن هذه الاحكام أن المقصود منا 
لايتحقق الا بأن يكون اجار من الثوب الغليظ » بيد أرن 
صاحب الشرربعة عم ماترك هذا الامر مو كولاً الى فیم‌الثاس 
انفسهم بل صرح به تصرحا فعن دحية بنخليفة الكاي” رضي الله 
عنه قال : ني رسول اله مم بقباطی" ۳" فاعطاني مها 
قبطيّة” » فتال اصدعا صدعين فافطع احدها قیصاً واعط 
الآخر امر أتك تختمر به » فلا آدبر قال « وامر امر أتك أن 
تحمل نحته ثور لابصةما » رواه ابو داود . 

وقوله تعالى: ( ولایبدین" زینین" الا" لعوانین" ۲۲ أو 
آبائین" أوآبار بعولتهن أو آبنائین أو أب:اء بعواتهن أو 
إخوا نهن أو بني اخر امن أو ۳ ۳ امجن" ) منهنا يشرع الله 
7 (0) ال چم دب ال قبط و مر ٠‏ وكات نوا رقا 
ری مانحته . ( ۲ ) ازواحہن 


۱۸۹ 
سبحانه وتعالی في ذ کر من بجوز للهرأة الملمة ان تبدي هم 
زينتها . اما الذين ليوا في داثرة مزلاء » سواه كانوا من 
من الاقارب او الاجانب » فلا يحوز للمرأة السلة أن تبرز 

الهم بزیتا . 

وفي هذه الآية بوضح الله تعالى معنی اک الذي قد سلف 
ذكره في قوله ( ولایبدین" زیدتین" الا"ماظبر مبا) آي 
لاحرز للدرأة الملمة أن تظبر زينتها تعمداً أو تهاوناً ان سوى. 
هؤلاء الذ كو رين فيهذه الآبة » غير أن ماظبر من زينتها بنفسه 
اي بدون قصد مها أو كان اخفاؤه لاءکن ها » فلا مؤاخذة 
ها عليه من الله تعالى . و كامة الآباء تشتمل على الاباء وآیاه 
لاه وآباء الامہات . فلار أة الملمة ان تبرز ملدها - من جبة 
الوالد أو الام ووالد جدها ووالد زوحبا وجد زوجما کا 
تبرز لابا والي زوجما . 

و کلة و الابناء » تشتمل على الاولاد » اولاه الاب:_اء 
والبنات . وماهناك من فرق في هذا الباب بين ابناء المرأة من 
بطنها أو آبناه زوجها من بطن زوجته الاخرى » فلامرأة أن 
تبرز لابناء زوجها من زوحتهالاخرى وأبنائهم ثل الحرية الي 
تبرز بها لابنائها من نف ما وابئائهم ۰ 

والاخران : سواء ا کانوا من الاب أو الام أو منها . 
وابناء الاخوان : سواء أكان آباؤم اخو امن من الاب‌او الام 


۱۹۰ 
أو منها » و کذاك الاخوات سواء منبن من كانت اختافن 
من الاب او الام أو منها . ويدخل في الابناء الاحفاد 
والاساط وايئاء الاحفاد والاسہاط ٠:‏ 

ولأنه يهي هنا ذ کر الاقارب ويبدأ بعده ذ کر غيرهم » 
فحسن بنا قشل ان نقد م آن سحث ثلاث مسائل ونفیم-۱» 
لاننا قد تتعرض لمدة مشاكل بدون فپمپا : 

فالسالة الاولى هنما ان من النای‌من بقصر ون حرءالمرأة 
في ايداء زيذما على الاقارب الذ كورين في هذه الایة _الازواج 
والآباء والابناء والاخوان ‏ » واما غيرهم من الاقارب'حتى 
الاعام و الاخر ال » فيعد ونهم من الاقارب الذين يجب لت 
تحب منم المرأة » ويستدلون على ذلك بانیم غير مذ كودين 
في لاب إلاان الصحبح ان الني لاه مااذن (عائشة رضي الله نها 
ان تمتحب من عا وخاها من الرضاعة فكدف لامرأة ارك 
تحتحب من عا او < ها من النسب ‏ نقد روي عن عائشة رضي 
الله عنها ان افلح اخا الي القصس جاء بستأدن عليا » وهو عمبا 
من الرضاعة بعد ان نزل الحاب » قالت : فأبدت ان آذن له 
مها جاء رسو ل الله يله اخبرته بالذي صنعت فأمر فيان آدن له 
رواه اطاءة رل مام امد في مسنده . وحاء التصر بح في رواية 
لبي دارد بلفظ و قالت عائشة : دخل علي افاح فاسیرت منه » 
فقال : اتستترین »ني و اناعك » قلت من ابن * قال :آرضمنك 


15 
امرأة اخي » فلت : أغ_) ارضعةني المرأة و يرضهني الرجل > 
فدخل علي" رسو [الله له نحدثته فقال : انه مك فليلج عليك» 
والذي يستفاه من هذا ان اي 2 نفسه ماتلقى هذه الآبة 
بمعنى أنالاقارب المد کورن‌فیا لاحتجب دنهم المرأةوتحتجب 
من غيرهم » بل تلقاما ععنی ان الاقارب الذين حرم عاهم 
نكاح المرأة فحكممم > الاقارب المذ كررين فا كالعم 
والخال وزوج البفت والافارب من الرضاعة . وهذا مارآءمن 
الآية الحسن الإصري من التابعين وايده فيه ابو بكر اصاص 
صاحب احكام القرآن ( ج ۳ ص ۰ ) والمسألة الثان ة انه 
الاقادب الذين لاعرم عايم نكاح امرأة تحرعا مؤيداً » فاس 
کم > احارم حت تبرز متنك المرأة بدوث <حابولا 
حکمم حع الاجانب حنى لاتبرزالهم الاحجاب کامل . فعلام 
پذيفي ان بکون سلو كبا معرسم بين هاتين النهايتين ۶ هذا ما 
۸ يذ کر تحدیده في الشربعة » لان حدیده لاعکن . فحد ردد 
تختلف » ولايد في ان ختلف الاقارب‌علی حسب الا ختلاف 
في قر ابهم وسهم » وسن المرأة و احو اهم واحوال المرأة - 
كسكناهم مع المرأة في بت واحد مشترك اویستن مستقلن - 
ومابينهم وبين المرأة من الرو ابط الاسروية » و کل هذا مانعله 
من سيرة الني يِل فقد ثبت من غير طريق واح-د ان اماه 
بنت ابي بكر - وكانت اخت عائثة بنث الي بكر - كانت 


۱۹۲ 
تبرز لني علقم و لاتحتجب عنه بشي* على و حپبا و ددم الى آخر 
ايامه » وعلى هذا بقيت معه حتىحدة الوداع التي فا كانت قبل 
وفاة الذي ملقم باشبر ۱۱ . و کذلك بقیت ام ه في رضياللهءنها 
- وكانت بات الي طالب عم الي يرل - تبرزاليه ولاتجب 
منه بشيء على وجبها ويدها الى آخر ايامه ۱۳ . هذا في جانب 
وفي انب الآخر نجد ان دبيعة بن حارث بن عبد الطلب 
ان عم الني سم - وعباس بن عبد امطاب - عم الي يلاع - 
يقو لان لابنيها عبد المطلب بن ربيعة والفضل بن عباس « اثنيا 
وسول الله يلت فقولا : يارسرل الله قد بلغئا من السن ماترى 
واحبناان نتزوج وانت بارصول لله ابرالناس وار صلهم و اس 
عند أبورنا ما,صدةن عابنا » فا -تعیلنا بارسو ل الله علي الصدقات 
فيتطلقان الىرسول الله يلك وهو يحجرة ز نب بنت جحش 
سو هي بات عمة الفضل وربيعة ابي عد المطلب ‏ و لكنهالاتكلهما 
الامن وراء حجاب مع و جرد اي و عندها ۲۳ واننا اذا 
جز بين هدن الو عن من لو < م ¢ لاد الدررة الق قية 
لمسألة حجاب الر 'ة عن امثال هؤلاء الاقارب الا ماقد. 

ذ کر نا ] فا 
١,‏ ) افر | باب « احرم يؤدب غلامه » من سنن الي داود . 


١ ١ (‏ اقرا داب في السية في الصوم و الر خعة فيه» من‌سئن‌اي‌داود. 
زع . قد رودت هذه القصة مفصلة في کناب الخراج من مان اليداود. 


۱۹۳ 
والمسألة الثالئة ان امرأة اذا كانت قرادتها من احد تحار مها 
مشتمة » فعاها ان تحتجب عنه على سيل الاحتياط . فقدردي 
5 الصحمحين وسان ابي داود عن عانشة دفي الله عم_ا ان أم 
المؤمنين سودة كان ها اخ من بطن امة لأببها زمعة . فقال 
عنه سعد بن الي وقاص : اوصالى اخي عتية اذا قدمت مكة 
ان انظر الى ان امة زمعةفافضه فاه ابئه . فقال عبد ن‌زممة 
- وهو اخو سودة ‏ د«اخي» ابن امة ابي » ولد على فراش الي». 
فرأى رسو ل الله يله شا بنا بعتبة (اخي سعد بن الي وفاص) 
فقال « الولد للفر اش راعاهر الجر » واحتجي عنه باسودة » 

ذلك لأنه ما كان آخاها على وجه اليقين . 
ثم فال تعالى بعد ذ کر الا قارب ( أو نساغن" ) : والذي 
يحدر بالذ كر في هذا المقام ان الله له تعالى لم بقل" او النساء » ولو 
انه فال كذلك » لحل للمرأة !)ية ان تکشف عورتهار تظهر 
زياتما لكل نوع من النساءمن المسهات والکافر ات والصالخحات 
والفاسقات ؛ ولكنه تعالى حاء بكاءة ( إنسائبن” ) 2:۵.ها أنه 
تخد" حربة المرأة المسلمة في اظمار زتها الى د ثرةخاصة ‏ وأما 
ما هر المر اد .هذه الدائرةالخاصة ?فيه خلاف بان الفقباء و المفسرين: 
تقول طافة مم ان الراد ما النساء امات مقط » أما 
النساء غير اللمات سواء أ كن" ذسات او غيرهن » فعب ان 

م ۱۳ 


۱۹4 
تحتجب عنهن النساء المؤمنات مثل احتجابهن عن الرجال 
الا حانب ۰ هداما راه ان عىاس وعاهد وان جريج ف هذه 
الآبة واستداوا عليه بان عمر کتب الى ابي عبيدة بن اطراح 
رض اه عم 0 أما بعد > فق بلعیی ان ساء من‌نساه السلن 
بدعلن الجامات و معبن ناء اهل الکتات فامنع ذلك وحل 
دونه € فقام او عسده متلا 0 اہم ایا امرأة تدحل امام من 
غير علة ولا سقم ترد البباض لوجبها فود وجپپا بوم تسض" 

الوجوه » . رواه اليهقي . 

وتقول طائفة اخرى ان الراه ( بنسائین ) جيع النساه 
وهذا هو اصح الذاهب عند الامام الرازي . إلا اننا لانكاد 
نفهم ان الله تعالى لو لم يرد الا هذا » فلماذا خص النساء بالا ضافة 
وقال ( نسالپن" ) 9 

وتقول طائفة ال2 - وفوفم هو العقول والافرب الى 
الفاظ القرآن عندنا - ان الراد ( منسائین" ) : الناء امحتصات 
هن بالصحة والخدمة والتعارف سواء أ كن مامات او عير 
مسلمات » وان الغرضص من الا بة ان تخرج من دائرة النساء 
الأجنبيات اللاتي لابعرف ثيءعن‌اخلاقین وآذابهن وعادانهن 
او تکون احوالبن الظاهرة مشدمة لا يوثق ما » باولوت 
ان لست العبرة في هذا الث_آن بالاختلاف الديني » بل هي 
بالاختلاف الخلقي » فللنساء السامات ان بظپرن زینتین بدون 


۱۹۵ 
حجاب و لاتعرجلنساه الکریات النتبیات الى الببوت المروفة 
الجديرة بالاععاد على اخلاق اهلا » سواء | کن" مسامات او غير 
ماءات . راما الفاسقات اللاتي لاحماء عندهن ولا عتمد على 
اخلافن وآداپن ¢ فيدب ان تعتمب عنمن كل أمراة هو هد A‏ 
صاطة ولو كن مهات » لان صح نهن لاتقل عن صحسة 
الرجالضرراً على اخلافها . اماالمساء الاجنسات اللاقي لايعرف 
مىء عن احر الپن فیود ود اظبار الزينة هن _ Aie‏ -.هي! كثر 
ما جوز من المدود لاظبارها لار جال من الافارب غير الحارم 
اي على المراة المؤمئة ان لاتكشف فن من حسدها وزيام-ا 
اکثر من وجببا و بدا . 
وقوله تعای : ( او ما ملکت نهن ) : ان ظاهر 
الآية بشمل العسد والاماء » الا أن لفقباء پدنهم خلاف في هده 
المألة . فتقول طائفة منهم ان > الآآنة مقتصر على الاماء 
دون العسد ۱ عنی الآبة عند هذه الطائفة أن الامة ولو كانت 
مشر او من اهل الکتاب » جوز لسسدتها ان تظبر لها 
زینم! » الا انما لاحرز لحا ان تبدي زينتها لاحد من العبيد 
ولو كان هو ملو كبا » وهو عثاية الرجال الاجانب باانسة لحا . 
هذا ماذهب اليه عبد اله بن مسعود وعاهد واعسن ن اللصري 
وابن سيرين وسعيد بن السیب وطاووس وابو حنبفة رحمهم 


۱۹۹ 
ان السيدة است :حرمة لعبدها » وان له ان يتزو جب ا اذا 
اعتق » فلا يصح عندم ان کون عرد الرق سببالان تأظبرله 
السدة زینما کا تظبرها مارمپا من الرحال . اما اذا 
فل أن الفاظ ( ما ملكت ناهن ) عامة تشمل العسد 
کا تشمل الاماء » ۱۵ السمب في تخصتصب للاماء دون العبد9 
فعراهم هذه ان الالفاظ وات كانت عامة الا ات 
و قوعپا في هذه الابة تخص مفبوهها للاماه » فقد قيل اولا : 
(أو نائهن ) ثم قل بعده ( أوماملكت ايان ) فذلك للا 
يظن احد ان المرأة لايحو ز ها ان تظبر زبنتها الا للحرائر 
دون الاه‌اء من في صحيتها وخدمتها من النساء » فكان 
الفاظ ( وما ملكت ايانهن ) ترفع الشپة وتوضح أن المرأة ها 

ان تظبر زنذتا للاماء واأراثر. 

وتقول طاثفة اخرى ان الاباءة في هذه الایة سَامِلهَ العبيد 
والاماء. وهدا ما ذهيت اليه عا ئثة وام ساءة ويعض الاعة 
من أهل الست وهو أصبر فو لي الامام الشافعي وه لاء 
لايستدلون بعموم الفاظ ( اوما ملكت" اعانپن" ) فحسب» 
بل يستشبد ون بالسنة كذلك »اذ روی الا مام ابو دارد ف 
صئنه عن انس بن مالك رضى ي لله عنه ان الني ڪر انى فاطمة 
بسد قد وهيه لها وعلى فاطمة ثوب اذا قنعت - أي سترت 5 
وأسها لم یبلغ رجاما واذا غطت به رجلها لم يبلغ رأسها . فلا 


۱۹۷ 
رأى الي عل ماتلقى قال « انه لس‌عليك بأس اغا هو ابوك 
وغلامك » وذ کر الافظ ابن عساکر عبد الله بن سعدة 
الفزاري في تارمخه انه كات اسود سُديد الادمة وانه قد 
کان الذي سل رهب لابنته فاطمة فربته تمأعتقته ثم قد كان بعد 
ذلك كاه مع معاو بة ايام صفين وكان من أسد الاس على علي 
رضي الله عنه . و کذ لك بستدلون مما روت ام سابة عن الني 
لم انه قال « اذا کان لاحدا كن مْ_کاتب وكان له ات 
بردي فلتحتجب عنه » ( أي يجوز لسیدته آن‌تظبر له زینها قبل 
ان -كاتما ) ر واه ابو داو د وال ر مذي وان ماجه واحمد بن حنيل . 
وقولهتعالى ( أو الشَابعين عبر أولي الا بة من الرجال ) 

فيه التصر بح بأن المرأة المامة لايجوز لها ات تظبر زينتها لرجل 
من غير تحار مها وملك ينها الا ار یکون ۳ بصفتين : 
أو لا : ان كرون تايعاً كالخادم والاحبر الذي لس تكفء لما 
انبا : ان یکون من غير اولي الاربة ‏ والمراد بالاربة 
الاهاه النساء - . اي یکون من حبث سنهاو عجزه‌اطسدي 
او ضعفه الءةلى او فتره ومسکنته او خدمته وتبعته لصاحب 
بت » لايجد في نفسه ماحمله على ان پنظر الى زوجته او 
ته او امه او امه بنظر غير طاهر او مخطر اله شي ء من سو ء 
الدخلة نحرهن . ولعمر الق ان کل من بقرأ هذا اطع 
بنة الطاعة » لابنية ان ينال لنفسه سبلا الى الفر آرمن‌الطاعة» 


۱۹۸ 
لابليث ان يعرف لاول وهل ان هؤلاء الخدام والفلات 
المكتملين شبابافي الببوت او الطاعم و القاهي والفنادق لا يشملهم 
هذا التعريف قتابعين غير اولي الاربة حال من الاحوال . 
ومحسن بنا هذه المناسبة ان نذ کر ماقال المفسر ون والفقباء 

من السلف في بيان معنى كلمة ( غير اولي الاربة ) . 

قال عبد الله ين عباس رضي الهءنها هر المغفل الذي لا حاجة 
له في النساه . وقال قتادة : هو التابع يتبعك ليصيب من طعا مك . 
وقال محاهد : هو الابله الذي لايمه الا بطنه ولايعرف سا 
من النساء » . وقال الشعي : من تبع الرجل وحشمه الذي 
ل ببلغ ارده ان بطتلع على عررة النساء . وقالابن زيد :هو 
الذي يتبع القر م حى كأنه كان مهم ونشأ ذهم ولس شعیم 
لاربة نسائهم ولس له في نسائهم إربةوانما يتبعهم لارفاقيم اياه. 
وقال الزهري وطاووس :هو الذي لاهمة لب نساء‌ولاارپ۱) 
واوضح من كل هذا ها رواه البخاري ومسل وابو دارد 
والنسائي واحمد وغيرم من اصحاب الحديث عن عائشة وام 
سامة « ان عخنثاً كان يدخل على اهل رسول الله يلتم وكانوا 
دعدونه من غير اولي الاربة » فدخل الني يك على م سلهة 


وعندها هذا انث وعندها اخوها عبد الله بن'بىياممة »راث 


۹۹ 
بقولو باعبد الله ان فتح اله علي الطائف غداً فعلمكبايئة غلان 
فانها تقبل باربع وتدبر بات » فمعه رسول الله بے فتال 
« ياعدو الله لقد غلغلت النظر فيا » ثم قاللام‌ساية « لابدخلن 
هذا عليك » فامر باخراجه من الدينة ذ_كات بالسداء يدخل 
في كل جعة مرتين فيسأل ثم يرجع . وكذلك اخرج من 
المدينة من كان ما من الخنثين غيره » لان النساء ما كن محتحين 
مهم وكانوا ببینون الرجال احوال النساء في السوت . فذلك 
مانعل په انه لايكفي في کون احد من غير اولي الاربة » 
ان یکون عاجزاً عن الفحشاء لضعفه البدني » فانه اذا کانت في 
نفسه سبوة جنسة محموءة وهو برغب في احادیت النساء » 
فانه قد بسب كثيراً من الفتن والمفاسد . 

رقوله تعالى ( أو الطفل الذن ۸ بظمرواعلى عورات 
النساء) وهم الاطفال الذين لا يثيرفيهم جسم المر أة رح ركاتهاو سکنانها 
سُعوراً باجنس . وهذا التعريف لاینطبق الا على من كان في 
نحو عشر او ائي عشر سنة على الاحكثر من الاطفال . و اما 
الاطفال الذين فوق هذه السن » فان الشعور بانس يبدأ ينور 
فهم ولو کانوا ل يبلغوا الل ۲ 

وقولهتعالى :( ولایضر تن بر جلین لل ما غین من 
زیتتین" ) وهذا اطع ما حده الني يلم عند صوت اللي 
فقط » بل اخذ منه قاعدة کلية هي ان کل فعل من افعالالمرأة. 


.۲۰ 
اذا کان يثير حواس الرجال و .شاعرهم - لا بصر ۸ او ”ممم 
فاط - ينافي الغاية التي لاجلا نبي النساء عن اظبار زينتهن » 
ومن ثم فقد نى الني سل النساء ان مخرجن من بو مهن 
متطيبات متعطر ات . عن ابي هريرة رضي الله عنه ان وسول 
اله بلق قال « لاقتموا اماء لله مساجد الله ولکن لیخرجن 
وهن تفلات ''! ( أي عير متطببات ) » وعن الي هريرة رضي 
اله عنه أنه لقيته امرءة شم مها ديح الطب ولذيلها اعصار نقال : 
ياامة البار جئت من السع.د 1 قالت : نعم . قال لا : 
تطببت 9 قالت : نعم . قال : اني ممعت حي ابالقاسم 
لَه يقول « لايقبل الله صلاة امرأة تطيبت هذا السجد حتى 
ترجع فتغتسل غسلها من النابة » ۱۳ وعن أي مومى الاشعر ي 
عن الني عم أنه فال « کل عين زانية والمرأة اذا استعطرت 
مرت المجاس نبي كفا و كذا _قال قولا سّديدا _ ۳ 
وعن أبي هربرة رضي الله عنه قال قال رسول لله يلثم « ایا 
امرأة اصات مرا ملا نشبدت معنا العشاء '؟'» . وفيحددث 
آخر انه يلثم فال و الا وان طيب الرجال ما ظبر ريحه وم 


(۱) رواه انو داود واجد . 

(؟) رواه ابو داود وان ماحة واحمد والناي . 
(۳) رواه ابو داود والترمذي والنائي . 

زع ) رواه ابو داود . 


۰۱ 
بظبر لونه » آلاوان طيب النساءماظېر لونه ولم يظبر ريح »۱۱۱ 
و کذلك کره رسول الله بر ان تحبر النساء باصو امن 
لارحال بدون حاحة » اما عند ااحة فقد زخص فه‌الق رآ 
نفسه وکانت ازراج الاي سل تن" للرجال السائل الدينية 
ولكنه مكار وه مالم تكن اليه اطاحة سّديدة ولا كان برجی 
منه فائدة دينية أو خلقية . ولاجل هذا أمر الرجال بالتسبيح 
- قول سبحان الله وانساء بالتصفيق اذا اخطأ الامام في 
ااصلاه و النسبیح اارحال و التصفیق لاء ۾ (؟) 
وقرله تمالی : ( وتوبوا إلى الله جما أها 7 
لمکم" ناسون ) آي ما قد صدر عنم للان في 
الثأن من الذنوب واطیدات والمةوات و اصلحوا از ف 
الستقمل وفقا !| قد آمر ک به الله ورسو له . 
ومحسن ينا في مدا القام ان نذ کر على وجه الامحاز 
ما نقذ الرسول يلت في الجتع الاسلامي من الاصلاحات 
0 وفقاً لروح القر آن بعد نزول هذه الاحكام : 
ا ي لقم ان خاو احد من الرحال بامرأة ولو 
ا من افر بای اذا | يكن معا احد من محارمها . عن 
جاب ربنعبد الله انر سول اله لقم فال« لاتاحوا على الغیباته 


(۱) رواه ابو داود والترمذي . 
(۲) رواه البخاري ومل والترمذي والنائي وان ماجه . 


۱۰ 

. اللاقي يكون از و احپن‌غائن عن - فان‌الشطان ير ي من 
احدع بحرى الدم » ۱۳ . وعن جابر ایضاً ان الني لتم قال : 
٠‏ من كان يؤمن بلله واليوم الآخرفلا اون" بامرأة ليس معهاذو 
حرم فان ثالثها الشطان ''' » . وقد نقل الامام احمد رواية 
في هذا المعنى عن عامر بن رببعة » وقد كان الذي ملع على اشد 
مایکون من البطة فيهذا الباب . فقد روي انه كان معتكقاً 
في السحد مرة فأنته زوجه صفية تژوره ليلا » فحدثته ثمقامت 
فانقليت فقام معپا لقلا وكان مسكنها في دار اسامة بن زيد 
نمر رحلان من الانصار » فامارآيا الني مل أسرعا » فقال‌الني 
ول على وسكا » انها صفية بنت حي" » قالا : سبحات الله 
بارسول الله ! . قال : ان الشيطان يحري من‌الانسان مجری 
الدم فخشت ان بقذف فيقاوبكيا سا - او قال شرا _ ۳ . 

۲ - مااباح الني بلقم أن مس الرجل بيده چسد امرأة 
غير دات عحرم » فكان يصانح الرجال عند السعة ولايصافح 
النساء . فعن عروة أن عائثة رض الله ءنها اخبرته‌عن بيعة النساء 
قالت : « مامس رسول الله يلج يد امرأة قط الا ان بأخذ 
عليافإذا أخذ علها فأعطته » قال اذهي فقد بايمتك ٩‏ . 
)١(‏ رواه الترمذى (۲) مستد الامام احد 
(۳) رواه ابو داود في كتاب الصوم () رواه ابو داود 


۳۰۳ 
۳ انهى أل لله نيا سُديداً أن تسافر المرأةوحدها أو 
عم ری . فقد روي في الصحيحين عن ان عباس 
انه سمع الني يلم مخطب يقول « لامخاون_ رجل بامرأة الا 
ومعپا ذو حرم » ولاتسافر الراة الا مع ذي بحرم » فقام 
رجل فقال بارسول الله ان امر أفيخرجت حاجة وان | کنتبت 
في غزوة کذا و کذا . قال : انطلق فحج" مع امرأتك .وقد 
وردت في هدا العنی عدة رواات صحيحة اخرى في کش 
الحديث عن ابن عر وابي سعد اخدري والي هريرة رضي الله 
عنهم > ولاخلاف فم الا في بان مدة السفر أو مسافته وهي 
متفقة تام الاتفاق على انه لامجل لامر أة تو من باه والیوم الاخر 
اما مدة السفر فقد حددت في دمض هذه الاحاديث عسيرةبريد 
وفي بعضها بمسيرةليلة وفي بعضها بسيرةيوم وليلة وفي بعضماء سيرة 
ثلاثة ایام فصاعداً » ولكن هذا الاختلاف لايُسقط الرواات 
ولایستازم ان رجح اد ها علي غيرها حى نعل اعد الذ كور 
فما مقدارا فانونیا لسفر » لانه من المسكن ون 
في هذا دا - وهو سیب معقول على کل حال - 
المسألة او اقب » نان وحد امرأة تريد السفر ثلاثة ايام منعها 
ان تخرج بدون ذي عر م » وان وجد امرأة اخرىتريدالسفر 


۳۰۹ 
للة أو يرما وليلة او يومين » منعراایضا ان تخرج فر يدون 
حرم . وليست احوال مختلف السائلين واجوبة الني ملع هم 
هي الا مر الم اطقيقي في هذه الا حادیث » و غا الا مر المهم اطفيقي 
الذي به الاعتبار في هذه الروابات هو القاعدة الذ كورة في 
روابة ابن عباس » أي لا جوز للمرأة ان تخر ج لاسفر - وهو 

ما يقال له السفرعر فا - بدون ذي محرم مها . 
) - نهى رسول الله يللم بشدة عن الاختلاط بين الرجال 
والنساء وفعلا بذل سعمه للقضاء عله : 
لامخفى على احد «الاجمعة والصلاة بالماءة في المسجد من 
الاهمة فى الحاة الاسلامية . آما المعة فقد اوجبها الله تعالى 
نفسه على الملين » وأما الصلاة بالاعة فلك ان تدرك اهما 
بقول الني بلقم « من ممع النادي - المؤذن ‏ فلم عنعه من 
اتباعه عذر » لم تقبل منه الصلاة التي صلى ٠"‏ » » ولکن على 
ذلك قد اعفى الني بلقي النساء عن وجوب ابلمعة بقوله « ابلمعة 
حق واجب على كل ملم في حماعة إلا أريعة : عبد ملوك أو 
امرأة أو صي أو مريض » ۱۳ . وأعفاهن عن الصلاة بابماعة» 
بل یذ هن فيحضور الصلاةفيالمساجدإلا بألفاظ و لاتنعوا 


(١)رواه‏ ابو داود وان ماءة والدارقطي والحا معن ان عياس 
(۲) رواه ابو داود والحا م عن طارق بن شباب ورواه الدارقطني 
"والبييقي عن جار بن عبد الله . 


۳۰ 
إماء الله مساجد الله » اي اذا طالین حضور‌ها 6 وقد صرح 
مع ذلك بأن صلاتهن في السرت خير من صلاتهن في الساعد. 
عن ابن عر آن الي تقال « لامنعوا ناء المساجدو بیونهن 
خير هن » '''. وعن أم حميد الساعدي انما جاءت الى اني 
بإ فقالت : بارسول الله إني أحب الصلاة معك » . قا( 
« فد علات انك تحبين الصلاة معي » وصلاتك فى بيتك بر 
لك من صلاتك فى ححرتك » وصلاتك فى حجر تك ۲ خبر من 
صلاتك في دارك وصلانك في دارك خير لك من صسلاتك في 
الماك ERGE‏ 
في مسجدي » ۲ وعن أم سهة رضي الله عنما ان البي يتم قال 
« خير مساجد الاساء قعر بيوتهن » ©. ولكن عائشة رضي الله 
عنها تقول عندما ترى ماعلیه النساء في عبد بني أمية « لو أدرك 
رسول الله سل ما أحدث النساء لمنعين السحد م منعه نساء 
بني اسرائيل *' .» وقد كان في المسجد النبوي باب مخصرص 


(١)رواهاحمد‏ وابو داود . 

(؟) لعله صلى الله عليه وسل اراد بالبيت المكان الذي تنام فيه 
وبالحجرة ال كان الذي تجلس فيه وبالدار صحتبا . 

(۳) رواه احمد والطر اي وقد حاء ابو داود روا اخرى فيمثل 
هذا المعنى عن عبد الله بن مسمود 

٤(‏ ) رواه احمد والطيراني («) رواه ابوداود 


۳۰۹ 
ناه وكاثمر في عهده‌ینهی أن يدخل الرجال من هذا الباب"" 
وقد كانت صفوف‌النساء خلف صفوف الرجال وكان الني يلت 
إذا سم مكث قلیلا" » وكانوا برون أن ذلك كما ينفذ النساء 
قبل الرجال ''' . وقال البي يِل « خير صفرف الرجال أوها 
وشرها آخرها » وخير صفو فالنساء آخرها وشرها أولها"”".» 
رکان النساء حضرن صلاة المد و لکن كان معانهن في الصی 
على حدة من مكان الرحال» و کان الني يلقع اذا فرغ من خطة 
الرحال » بأنی النساء فسذ كرهن”؟.وعن الي أسيد الا نصاري 
انه سمع الني ببق قول وهو خارج السجد فاختلط الرجال 
مع النساء في الطریق » فقال رسول اهر للنساء «استأغرن 
ا “ أن تحققن الطريق - أي تر كبن حة با وهو 
وسطبا ‏ » علكن حافات الطريق » إن ت المر أة تلتصق 

حتى أن ثوها ليتعاق بالجدار من لصوقها به * 
وإنه لتضع من هذه الاحكام 57 من‌الرحال 


(۱) ابو داود : باب اعتزال الشاء في المسادد عن الرحال . 
(؟) ابو داود والبخاري واحمد عن ام سلة 
(۳) ابو داود ور ماو التره دي والنسائي 3 
(؛ ) ابو داود عن حابر بن عبد الله ورواه البخاري ومسل 
عن ابن عباس . 
(ه) ابو داود 


۳۰۷ 
والنساء لاتتفق بحال مع طبيعة الاسلام و مزاجه. فالدين الذي 
لايسمح باختلاط النسین للعبادة في مو اضعا » هل لاحد ات 
بتصور عنه انه يبيح الاختلاط بننها في الكايات والمكاتب 
والجالس والنو ادي الساهرة 9 

ه - والني َو مارخص للنساء في التزن والتطيب في 
حدود الاعتدال فحسب » بل قد حثهن عليه وأمرهن به » 
ولکن نی بشدة أن يتجاوزن فيه الحدود الشروعة فقد لعن 
الواصلة والمستوصلة» والواسة والمستو شعة » والنامصة والمتخمصة 
والقاشرة والمقشورةو المتفلحة . و الو اصلة: الي تصل الشعر بشعر 
النساءللزينة والستو صلة العمول بهاء والواشعة التي تحمل الشامة 
في وجه غيرها بكحل أو مداد والمستوشمة الل اء 
والنامصة التي تنقش اطاجب حى تجعله رقیقاً والمتنيصة العمول 
ها » والمتفلجة التي تفرج بين اسنانها أو جملا رقيقة والة-اشرة 
التي تقشر عن وجبها أو وجه غيره ا بالزعفران أو الورس أو 
غبرها من الادوية لصفو لونبا والمقشورة التي يفعل با ذلك . 
فالوسّم والوصل والنمص والقشر والتفلج كل هذه من طرق 
الزبنة الني كانت رامحة في نساء زمن الني بل فى عنما بشدة 
وقال و انما هملكت بنو اسرائيل حين اذ هذه نساؤم » . 
وهذه الاحكام مروية بطرق صحبحة في الصحاح الستة و السند 
للامام احمد عن اجلاء الصحابة منهم عائشة وامماء بنتا ابي بکر 


۲۰۸ 
وعد الله بن مسعود وعد لله بن عداس و معاو بة رضي الله عنم . 
ولعمر الق أن الانسان المؤ من لايبقى في وجبه بعد عامه 
هده الاحكام والتعالم الواضحة من الله ورسوله إلا ان مختار 
احدى الصورتن : اما ان يتيعها ودطبر حماته الشخصية وحياة 
اهل بيته وحياة امجتمع الذي يعيش فيه من المفاسد الاخلاقية 
التي لاستئصاها واغلاقبابها انزل الله تعالى هذه الا حکامالتفصلية 
المحكمة في كتابه واكدها الرسول يلقع في السنة عثل مابيناه 
آنفاً » او خالةمأ ان كان لايستطيع الارتداع عن مخالقة کل 
أو بعضها لضعف فى نفسه » معترفاً يذنيه على الاقل وبدون 
ان بأتي بالتأويلات الفاسدة لاثيات الذنب ثواباً . أما الذين 
يعداون عن هاتين الصورتين ولايكتفون باختیار طرق الحياة 
الاجتاعية الغر بية مخالفن ف‌ذلك احکام‌الکتاب والسنة لواضحة 
الصريحة بل دبذلون جبودهم الستطاعة لاثباتها من مم الاسلام 
ويدعون علتا ان الاملام ليس فيه حت لجاب المرأة اصلا» 
فانهم يضيفون ابل والتادي في الضلال الى عا لفتهم للشريعة 
ومعصيتهم لاحکامپا » ما لابكاد ينظر اليه احد بنظر التقدير 
والاستحسان في الدنيا ولابرجى ذلك من‌ابه تعالى في الآخرة. 
ولكن أليس من اطقيقة وباللاسف ‏ ان المامين يوجد فهم 
اليو م من قد بذوا المنافقين في تخطئة هذه الاحكام من افه‌تعالی 
ورسوله والاعتقاد بصحة الطر ق والعادات الي فد تع لمو ها ف 


۳۰۹ 
حبام الاحجاعة من الا مم غير الاسلامية < ee‏ بريكون من, 
الاسلام والاسلام برى* همم » لأننا اذا عددنام من ن السن » 
فأي فرق دمقى دين كامي والاسلام» و «الکفر» 7 ولو أو 
هؤلاء غيروا امماءم وارتدوا عن الاسلام علناً »لاعترفنا على 
الاهل برأ pF‏ اق » إلا انهم يدعو ن بسلا مهم على كل هد ه. 
الافكار الماطلة الي فد تن ها > ولع له لابوحد ف البشر 
نوع | كثر منهم رذيلة ونزالة وخسة » والس صدور أي نوع من 
الغدر واخديعة واطانة منهم ستبعد ایدا . 


( وا نکحوا الايامي مد ۳3 والصلحین 
من عباد كم و امانکم ان بكر نوا فقو اة 
بغنیم اله من" فضله . وال واسع 
عليه" . - ۳۲ 

الايامي جمع الثم ويقال ذلك لارجل الذي لازوجة له 
ولامرأة التي لازوج لها » سواء أ كان تزوج واحد منها ثمفادق. 
أو لم يتزوج بعد . وقد طىء الناس عامة اذ يجعلون كللة 
الایم خاصة للمرأة التي تزوجت ثم مات عنها زوجہا ؛ واطققة. 

م - ۱4 


۳ 
لان هذه الكامة ام لارجل والمرأة على الوجه الذي يناه ۲ نفا 
وقد تاه الموهري عن اهل االءه » فقال رحل ام 

وامرأة انم . 
والله تعالى قد امر حاءة المسامين في هذه الآبة ان متموا 
بتزويج من رن يدون نكاح من الرجال والنساء 
الاحرار ومن و حدرا فيم الصلاح من عبادمم وامائیم . 
والر اد پالصاطن من العباد ‏ اي العبيد والاماء - فيهذه 
الابة » العماد و الا ماء الذن كانوا على حن معاملة مع سادتهم 
وقادرين على تحمل اعماء الياة الزوحة . آما العبد ‏ و كذلك 
لامة - الذي لايكون على حسن معاملة مع سيده ولايرجو 
سنده نظر ا الى طميعته وعاداته وخصاله » ان يتحمل اعاءاخياة 
الزوجية ويعيش مع شریکته عدشة هادئة مطيئئة » فلا تبعة 
على سيده في تزويه » لأنه اذا زوجه كدر على شررکته 
حياتها . وهذا شرط لم بشترط به الله ته.الى في أمر الاحرار 
من الرحال والنساء . لأت من داهم في تزويج رجل حر > 
لا تكرت تمعته 0 الستشار او الساعد او الوسملة 
لاتعارف » ولا تتعقد عقدة الع النكاح بين النا كح والمتكوحة إلا 
برضاها . آما السد _ و کذلك الأمة ‏ فنا تکون کل التبعة 
في تزويجه على سیده » وهو ان ربطه بص الزوجية بامة على 
حين انه لايطيثن في نفسه الى سيرته ولا يأمن شراسة طبعه » 


۲١١ 

فلا یکو ن الوبال كله الا عليه . 

وقد ذهبت طائفة من العهاء الى أن هذا الامر بالتزويج. 
الوجوب » مع أن نوع المسألة بنفسه يدل على ان هذا الأمر 
لامكن ايكون الوجوب . كيف تقول ان تزويج أحد 
من الرجال والنساء واجب على غيره 9 من تحعل توه واجبار 
على من محعله 7و|داجملنا تزويج احدأو اجباعی غبره» فبأي منزلة 
يكو ن هذاالذي ړا دنز وه ?فېل من الو اجب عليه ان يرضى بزو اج 
كل امرأة بريد غ_يره أن بزو جه اياها ۶ فان كان ذلك من 
الواجب عليه » فكأن رضاه لادخل له في زواجه » وان كان 
له حق الانكار » فكيف اغبره - وتزويحه واجب عليه ان 
يقوم بواجبه ويتبراً من تبعته 9 فنظراً الى هذه الامور وغيرها 
قد ذهيت جمبور الفقباء الى ان الامر بالتزويج في هذه الآية 
ندب » ومعناه ان السلین‌عامة يفبغي ان هتموا بعضم ببعض 
حتى لایبقی في جتمعېم رجل ولا امرأة بدون تكاح » فينبغي. 
لاهل الاسرة والجيران والاصدقاء معا ان يعيروا هذا الامر 
كل اهتاميم »> واما ام و لاصديق » فعلی. 
الدولة ان تساعده على الاحصان بالزو اج 

ولیس معنى قوله تعالى ( إن 0 فقراء يغنهم اله 
من فضلهٍ ) فى هده الآنة » إن ابه لايد ا 
قرو واما معتاء انه لاينبغي أن يكون الفقر عائقاً فيو جود 
الناس على الا قدام على الزواج ولاأن يكونوا عبيد الحساب, 


۳۱۲ 
الهم ماب صالح حسن السبرة و الاخلاق » فلايأبوا اجابته نجرد 
فقره » وتنسه لذري الولد على أن لا "برحنوا نز و 4ه مر د ازه 
لایکسب كثيراً 6 و روص اشات نقسه ران لابرجىءامر زو اجه 
انتظاراً لزيد من الغنی والاسر » بل عليه أن یقدم على الزءاج 
متو كلا على الله ول وکان كسره قليلا او غير يقيني » فان الزداج 
نفسه كيراً مایکون السبب في اصلاح‌احو ال الانسان واختلال 
ميزاندته » فكثيراً مايتغلب على نفقاته عساءدة زوحته » کاانه 
بنفسه برغب في بذل المجبود لکسب معاسه بعد الزواج ١‏ كثر 
ما يبذها قله و قدتساعده زوحته في كسب معاسه . بل لاتدري 
نفس ماهو المقدر لها واغيرها قي المستقبل » فحكثيراً ماتتبدل 
احوال الغنى واليسر باحوال البؤس والفقر وبانسکس » فعلى 

الانسان ان بتجنب الدقة فى اطساب في هذا الاب . 
( وليستعفف الذين لا يجدون نكاحاً 


1] > من هت و 
© ° 


د بغنيبم 5 ف فضله 5 و الذين ا 
الكتب ما ملكت ایانکم فکاتبوم ان 
غل في خیراً و آنو هم من مان الله الذي 


آتکم ...ام ) 


۳1۳ 
وأعسن تفسیر لقوله تعالى ( ولستعفف الذين لامجدون 
نكاحاً حى یلغذیم اه" من فضلة ) ماجاه عن الني عم من 
الا حادیت يم هذا الراب . فعن‌عند الن‌مسعود ان وسول الله 
و قال دما معشر‌لشات »من استطاع منک الماءة ۲ فلیتزوج 
فانه أغض لامر و احصن للفرج ومن لم بستطع فعله بالصوم 
فانه له وحاء ۳" » رواه الخاري و مسلم . وعن إلى هربرة 
الني مر فال د ثلائة حق على الله عونمم : النا کج بریدالعقاف 
والمكاتب بريد الاداء والغازي في سبيل الله » رواه الترمذي 
والنسائي وان ماجة واحمد 
وقوله تعالى ( والذين بمتغون الکتاب ما ملكت مان 
.. الى قولهتعالى : وآنوه من مال اه الذي آنا ع ). فالکتاب 
۳ المكاتبة الذ كورة فيه هي أن يطالب العيد ‏ او الامة - 
سيده ریهعل أن ینم ال تفق معه‌علی مقداره والسد 
اذا احابه الى طليته » و5 دت ۳ المعأه_دة بالكتاية . فده 
هي أحدی‌الصور الي اه الاسلام لنح العبيد و الا ماءحر يتهم. 
واس من اللازم أن تکون هذه المكاتبة في مقابل الال فقط » 
بل يوز في مقابل خدمة خاصة دقوم بها العند لسنده يشرط 
انفاقها علي . والسيد لاس له بعد كتاية المعاه_دة ان محارل 
الفر ار من حر ير عبده وضع له العراقيل حتى حول دوه ثيل 


(۱) الراد مها النكاح (؟) اي يبرد حأشه ویمینه على حفظ عفافه 
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حريته » بل عليه ان يتبح له فرصة العمل ع مال المكاتبة 
وهب لدحريته كلما ادی اليه في المدة الحدودة ما نی ذمته من الال 
أو الخدمة حسب العاهدة. فعن سعيد بن ابي سعد المقبري انه حد ث عن 
ابه قال : استرتني ام أةمنبني ليث بسو قذي الجا ز يسيم اة درم ثم 
قدمت فکاتبتنی على اريعين آلف درم فأديت اليا عامة المال » 
ثم حملت ما بقي » فقلت هذا مالك فافيضيه . قالت « لاوالله 
حق احده منك شرا بشهر وسنة بسنة » فخرجت به آلى مر 
ابن الطاب رضی الله عنه » فذ کرت ذلك له » فة_ال عر بن 
الخطاب ارفعه الى ببت الال  »‏ بعث إلا فقال هذا مالك في 


بيت الال وقد عتق ابو سعيد فان شت فذ.ذي سرا بشهر 
وسنة بسنة » قال فأرسات فأخذته » . رواه الطبراني . 

آما قوله تعالی ( فکاتسو ) » فیقول طائفة من الفقم_|ء 
ان الأمر فه للوجوب فاذا مااطلب عبد - أو آمة كذلك - 
من سيده أن يكاتبه » فعلیه ان يجيبه الى طلبه . هذا ماذهب 
له عطاء و مرو بن ديئار ود بن سيرين ومسروق والضحاك 
وعکرمة وان جرير الطبري والظاهر به »وبهكانيقول الامام 
الشافعي أو لا» وتقولطائفة أخرى منم الشعبي ومقاتل بن حباث 
والحسن البصري وعد الرحان بن زيد وسفيان الثوري واو 
حذيفة ومالك بن انس » ان هذا الأمر للاستحباب والندب » 
وبه قال الامام الشافعي أخيراً . أما الطائفة الاولى فتستدل 


۳۱۹6 
بظاهر قوله تعالی ( فکاتبو م ) لأنه آمر وهو لاحاب وبا 
مروي عن عر بن الطاب رضي الله عنه وهو ان جر أمر 
انس بن مالك ان يكاتب سيرين آا جمد بن سيرين -- الفية 
المحدث الشبير - فأبى فر فع عليه ألدرةوضربه وقال « فكاتيوهم 
ان عم فهم خبرا » وحلف عليه مک تمه . رواه البخاري 1 
ووجه الاستدلال هذا الاثر ان ذلك لم يكن فعلا شخصياً 
لعمر » بل انه قد فعله على مشمد من الصحابة حيث ۸ ينكره 
عليه أحد منهم » فو تفسير مستند لآية القرآن هذه . 
أما الطائفة الاخر ىى فتستد ل رن اللهتعالى لم يقل (فكاتبوهم) 
فحسب » بل قال ( فکاتبو م" ان علمْتم فهم خيراً ) فاذا كان 
عم الخير في العبد » نا يتوقف على رأي السيد وليس له من 
مقياس معين تختبرء به الحكمة » :ا ليش من أن الاحكام 
القانونية » فإذن لايؤخذ هذا الامر بعنى ال القانوفي وأا 
يؤخذ معنى الارشاد والتلقن لفعل البرات . أما جواب هذه 
الطائفة عن قصة مر وسيرين » فهو أنه لم يكن في ذلك الزمان 
عبد أو عدة عبيد طليوا المكاتبة من سادتهم » بل كان في عمد 
الني بلي وعبد الخلفاء الراسّدين ألوف من العي_د وقد كاتب 
كثير منهم » و لکننا لانحد مثالاً آخرسوى قصة سبرن هذه“ 
لا كراه الماك أحداً على مكاتبة عبده » فإذن لاغذ فعل 
عبر هذا على اعتباره حكماً کا » وإنا يؤذ على اعتبار 


۳۹۹ 
أن عبر لم يكن قاضياً بين السلین فحسب » بل كانت علاقته 
بأفراد الأمة مثل علافة الوالد يأيئائه » فطالما كان يتدخل فى 
امور بتدخل فيا الوالد ولا يتدخل فيا اطا ۲ . ۱ 
والمراد بالخير في فوله تعالى ( إن عم" هسام خيراً ( 
ثلاثة أمور : الاول : ان تكون بااعيد الاهاية لأداء مال 
المكاتبة بالكسب والحرفة » يما روى ابو داوود فى المراسيل 
عن حبى بن اللي كثير فال قال وسول الله يتوه فکاتبوم إن 
عم فم خيراً » قال « ان عام فهم حر فة ولا ترساوم كلا 
على الناس » . والثانی : ان يكون من حست الامانة جديراً 
رن رعاهده سرده ثقة بصدق قوله » فانه اذا ١‏ كن كذلك 
وكاتيه سده » فلا يكوت منه إلا ان يستريح من خدمةسده 
وينفق كل مایکسب في الوقت نفسه . والثالث : أن لایکون 
السيد يعرف فيه من النوازع النقية السيئة أو عواطف العداوة 
للاسلام والمسادين ما خاف على أساسه ان تكون حريته خطراً 
على اجتمع الاسلامي » وبكاءة أخرى يجب ان یکون العبد 
حمث برحى منه ان بکون بعد حر بته فر داصاطاً من‌أفر اد 
اچتمع الاسلامي لاعدواً متريصاً له الدو ابر . والذي لدعي 
ان دلاحظ بصفه 2 حاصة في صدر ها البعحث أن اغلسة الار فاء 
ف ذلك الزمان كانت تتأاف من أسارى اطرب ف نت 2 
سُديدة جداً الى الدقة والاحتياط ف امر تحريرهم ٠‏ 


۳ 

و فوله تعای ( رآترم من مال الله الذي آتا ۶ ) : هد 

آمر عام الطاب فيه لسادة وعامة المسامين و الکومة 
الاسلامية فم 

فيه الأمر للسادة بأن بضعواعن عيي دهم حزأ من مال 
الكتابة . فقد ثبت دغير طریق واحد ان الصحابة رضو آن الله 
عام كانوا بضعون عن مکاتمجم جزءاً كبيراً ما علهم من مال 
الكتابة » حتى أن عليأ رض الله عنه كانيضع دوماً الربع من 
مال الكتابة وقال عن قوله تعالى ( وآ وم من مال الله الذي 
انام ) : هو ربع المكاتة ۱2 

و شه الامر لعاهة اللن بأن داعدوا رة ار م اا 
مکاتب يطلب منهم المعونة لاداء ماعلیه من مال الحكتابة » 
و من العلوم 7 احد السمام اامانية من‌مصارف الزكاةالمذ كورة 
في القرآن لال الزكاة » هو « فيالرقاب ۰ أي لتحر بر رقاب 
العبيد من الرق » وفك الرقبة من أعظم العبادات واڪبر 
القربات عند الله تعالى ۱۳ ون الحددث عن ال براء بن عازب 
قال : جاء أعر ابي الى الني بزل فقال‌علتمني عملا يدخلني الجنة . 
قال e‏ - الخطمة لقد اعرضت !3-1 © . اعتق الفسمة 

وفك" الرقة 1 : أولسا واحداً ۶ قال : : لا » عتق النسمة. 


۱ تقد اي حرس (>] الثوية (۳) البلد 
)٤(‏ اي قد سالت عن اهر ميم بسارة قصيرة 


۳۱۸ 
ان تف رد بعتقپا وفك الرقبة ان تمعن فى نبا . وال 
الو کوف ١‏ » والفي» على ذي لحم الظالم ۳۰ » فإن لم تطق, 
ذلك فکف. لسانك إلا من خر » : رواه البهقي في سعب 
الاعان . وفه الامر احکومة الاسلامية بإنقاق جزء ما برد. 

على بدت مالا من الال لتحرير الکاتبن . 

وما حدر بنا ذ کره هذه الناس2 ان الارقاء فى الزمن 
القديم کانوا على ثلاثة آنواع :۱ آساری اطرب وم الا حرار 
الذئ كانوا یو غذون ويسترقون ظاً فيباعون » وم الذی 
کانوا في الرق کاب عن كبر ولا دُعرف متى کان آباؤهم قد 
استرقوا ومن أي النوعين رقم . فلا جاء الاسلام » كان 
اجتمع الاسلامى في بلاد العرب وغيرها من أقطار العالم متلا 
بالارقاء من هذه الانواع الثلاثة وعلهم تقريباً كارف يعتمد 
النظام الا قتصادي و الاجاعي في سيره أ كثر ما كان یعتمد على 
الختدّمة والاجراء . فالاس لام واجبته في مثل هذا الوضع 
مسألتان : الاولى عن مشكلة الارقاء الذين كانوا موجوذين في 
الجتمع إذ ذاك » والثانية عن حل مشكلة الرق في المستقبل . 
فجواباً عن المألة الاولى ما ألغى الاسلام دفعة واحدة حقوق. 


(۱) ممناه انك اذا منت احدا ناقة او شاة لينتفغ بلینها » فاعطبا 
اياه وعي كثيرة اللين . 
(؟) اي من قابلك الظل من اقربائك فقابله باللطف وبالير . 


۳۹ 

الملكية التي كانت للناس على أرقائهم منذ الزمان القديم » لآنه 
لو فمل ذلك » لما عطل نظام البلاد الاقته_ادي والاجتامي 
بأسره فحسب » بل لر ابلاد ‏ أيضاً ‏ الى حرب داخلسة 
مدمرة مثل المرب التي ظبرت في البلاه الاميرحكية لا 
آقدمت لى الغاء نظام الرق » بل لظلت القضية على 
ظہو و هذه اطرب بدون حل » کا بقيت قضية ذل الزنوج 
Negros (‏ ) بد و حل في أميركا. فاعر ض الاسلام عن هذا الطر يق 
الخاط ۵ وقام في البلاد ح رک ساملة قویتلنم الارفاء 
حر ينهم واستحث الناس بوسائل الترغيب والتلقین واكام 

الدين وقوانين البلاد على ان ينوا على ارفاغم بالعتيق ابتفاه 
لنحاتهم الاخر وية أو تكفيرا لذنوهم حاب الاحكام الدينية 
أو في مقابل مقدار معلوم من المال تأخذونه مهم . فبنه 
ار القوية التي فام بها 0 في بلاد العرب اعتق الني يلت 
عوجها ٩۳‏ رقبة » واعتقت احدى نسائه وهي عائشة رضي الله 
عنما ٩۷‏ رقة » واعتق عه العياس بن عبد الطلب في حماته .۷ 
رقبه » واعتق حکم بن حزام رضي الله عله ماله رقبة » 
واعتق عرد الله ن مر رضي الله | لف رقبة » و اعتق ذرالکلاع 
امير ي رضي الله عنه انية لاف رقبة واعتق عبد الرحمن 
بن عوف ثلاثين الف رقة . ونحد مثل هذه النظائر كثيرة في 
حياة غير هؤ لاء من الصحابة من أبرزم ذكر أبو بكرالصديق 


۳۳۰ 
وعغان بن عفان رضي الله ءنها . فكأن الناس في ذلك الزمان. 
كان مم ولوع سُديد بفعل اخيرات ونيل رضا رېم » فکانوا 
لاحل ذلك ستقرن أرقاءهم ويشترون ار قاه غبر هم و بعلقو هم ٤‏ 
حى نال 9 اطاهلية كلهم حر دمم قبل انقضاء عبد الاو 
الراسّدين . اما قضمة الرق بالنسية للمستقيل > فعا ہا الا سلام 
بأن حرام تحرعاً با آن بوسر حر وسارق قیاع ويشترى . 
ثلاث آنا خصممم يوم القيامة ومن كنت خصمه خصمته : 
رحل أعطى في ثم غدر » ودجل باع حر آم أكل عه » وررحل. 
استأ جر أجيراً فاستوفی منه ولم بعطه اجره » وواه البخاري 
وغيره . غير أن الاسلام قد أذن 5 نعم أذن فتط ولیأمر - 
باستعباد أسارى اطرب في ما ان كانت «حكومتهم لاترضى 
باستردادهم من الدولة الاسلاهمة من مد هأ من اسار اها ¢ ولام 
بفدون أنفسهم یااف-مم ۹ ولکن مع ذلك فقد وك الالام 
محالا واسعاً في وجوهیم لان يشتروا حربتمسم باللمكاتبة » کا 
على ماح اطریة لا تیم القدماء » أي حر یرم ابتغاء لرضاة 
رفیقه بعده - وهو مانعیر عَمْه بالتدبير ف المصطلح الا سلامي ۳۹ 
أو نيل الامة حر دتما مع و فاه صد‌ها سو اء اکان ار حی بعتقا 


۳۳۱ 

أو لم وص » ان كان استمتع ما فو لدت له ولداً . هدا هو 
ال المرفق الذي عالم به الاسلام قضة الرق . نیا 
لابدر کون حقبقة هذهالقضيةفي الاسلام فيوردون عایا انواعاً 
م نالاءتراضات 6 وباطانب الآخر انير في الاعتذار لايعتذرون 
عن قضية الرق فحسب » بل وینکرون أصلا اباحة الاسلام 

للرق في أي صورة من صورها . 

تلم لت“ ل ۱۰ (۲) 

(و لاتکر هو افتیاتکم علی‌البغاء 
ات اردن تحصتاً لتوا عرض الحاة 

۰ م2 8د e‏ ان 9 ۱ 

من بكر هبن فإن الله من بعد 


الم م ام 0 


تاد تات ولاس الوك 
وموعظة للمتفين . + 54 ) 

لس معنى هذا اطع آن الفتات ... وهن الاماء - 
كن لايردن التحصن فن الاح أن يكث رهن" على البغساء > 


)١(‏ الفتیات : الاماه (؟) الغاء : الفجور وبيع العرض 
(۳) عرش الحياة الدنيا : متاعبا وحطامپا . 


۲۴ 
وإنا معنى هذا الج أن الفتاة - الامة ‏ ان كانت ترتکب 
الفحو ر برضاها ورغبتما » فا التبعة إلا علما ولایواغذ القانون 
الا ایاها . واما أن كان سيدها هو الذى بكر هها عليه »فالتبعة 
على السد وهو الذي یژ اغذه القانوث » لانه من الظاهر آرت 
الا کر اه لايكون الا اذا اجبر احد على فع لانحبه . آما 
حلة ( لشتغواعرض الماةة الدناما ) فلم تعمل باعتدارها 
شرطاً وقرداً شوت هذا ۶ ¢ أي انس قافتا ان السيد 
لايرتكب النابة الا ادا كان يبتغي عرض اليا ة الد نابا کر اهه 
امته على الفدور » بل المقصود بهذه الخجاة بيان حرمة المال الذي 
یکسه السد با کراهه امته على الفجور . 
غير اننا نرى أن القصود بهذا ال > لابعرف تاماً يجرد 
الفاظه » بل لابد لفبمه أن نيط معرفةبإلظروفالتي نزل فيا : 
ان البغاه ‏ الفجور أو بیع العرض - في بلاد العرب قبل 
الاسلام كان على وجبين : البغاء في صورة الاکاح واليغاءالعام 
أما البغاء في صورة النكاحة كانت تحترف يهالمولاة ۲۲ اللاتي 
م يكن لمن من یکفلین أو اطر ثر اللاني لم يكن هن بيت أو 
أمرة تضمبن . فكانت احداهن تعاس في بدت وتعاهد في آن 
واحد عدةرجال على ان ينفقواعاما ودقر موا بامرها ويقضرامنا 


(۱) الولاة : الامة الي نالك حريتها . 


۳۳۳ 
حاجتهم . فاذا حملت ووضءت ومر لمال بعد ان تضع حملبا 0 
ارسلت الهم حى مجتمعو أ عندها فتقول : فد عرفتم الذي كانه 
من امر؟ » وقد ولدت وهو ابنك یافلان » فذ.می من احبت 
منهم امه » فلحق به ولدها . ف کان هدا وجا من وجوه 
النكاح التي كان يتنا كح بها اهل اطاهلية قبل الاسلام . فلا 
جاء الاسلام » أبطل جع وجوه النكاح الرائّة ني آهل اطاهلية 
ولم يقر منها الا بذلك الطريق العروف الذي لایکون لمرأة 

فيه الا زوج واحد معلوم . 

و اما البغاء العام » فكان معظمه بواسطة الاماء وهو أيضا 
على وحبن : الاول : أن كان النای يفرضون على الشابات‌من 
امائهم مبلفاً كبيراً من المال يتقاضو نه آباهن في کل سهر > 
فکن یکین بالفجور لانه لم يكن في وجوههن طریق غيره 
لک هذا البلغ الكبير ولا كان صادنهن انفس-م يعتقدونه 
أنه من السکن أن بكسب مثل هذا البلغالکبیرجر فة طاهرة 
ولا كان ئة سیب لفرضهم عاهن مالا اكثر باضعاف من الال 
الذي يمكن کسبه بحرفة من ارف الطاهرة . والوجه الثاني 
لبغاء أن كان الناس يجلسون الشابات من امائهم في الغرفات 
وینصون على ابوابهن دايات تكون علا لمن اراد ان يقضي 
مهن حاجته . ف_كان هؤلاء النساء يعر فن‌پالقلقیات وبقال 
لبيوتهن المواخير . فعان لكثير من الرؤساءو الوجهاء فيالعرب 


۳۳۹ 
مثل هذه السوت قبل الاسلام . وهذاعبد لین بيرأس النقاق 
الذي كان اهل الدينة قرو اتتو یمه ملکاعلی انفسبم قبل هجر ذالبي 
لقع اهم والذي كاذتولى كبرر مي عائشة رضي الله عنها و قال فا 
مال - کات له ستة اماء سابات حيلات بحكر هون على 
البغاء طلباً لکن ورغة في اولادهن ارحكثر .نهم خدمه 
و حشمه الفائين بار كان رياسته في ماز عم 6 تفت دن كدلك 
ان .مزل علمه من الضوف ارادة و اب منم والكر امة ذم . 
فكانت من امائه امة تدعی معاذة وكاات فد اسامت وارادت 
التو بة ولكن عد الله ی ابي تشدد عاما » فأقبلت الى اکر 
الصد ری رضي الله عذه ونکت اليه ذلك ذذ كره لذي عله « 
فامره بقبضها فصاح عبد الله بن الي: من بعد رانا من ممدیفلیتا 
على ماو کتنا » ذني هذا الزمان انزل الله تعالى على رسوله ل 

هذه الاب بن 

فالذي يتأ كد بالنظر الىالظر وف التىنزلت فا هذه الايةء 
ان الاية لاتريد منع الثای | كرام امائیم على اليغاء فوسب > 
بل هي تريد في حقيقة الامر ان تقرر الا حار اف بالفجور 
 ) Prostitution (‏ لفا لقانون املاد يحد ود لدرلهالا سلامتة» 
جا أن فما اعلانا لاعفو و الفقرة للأساء اللاي ١‏ کرهن على الاحور 
بدرت رضاهن . 


ل 77 7 لس gg‏ ها 


۳۳۹ 


۱ و عد نزول هذا اک في القرآن الکر م اعلن الاي يله 
أن « لا مساعاة في الاسلام » ۰۱ و الساعاة هي الفجور علنا. 
وعن رافع بن خدیج ان رسول اله پم قال عن مهر النفي" 
أي اجرة الزانية انه « خبيث وشر المكاسب »۲۳ . وقال ابو 
جحيفة : « اث الاي بإ حرام مبر البغي” » "' . وعن الي 
مسعوه عقبة بن عبر أن الني مك نمی عن مبر البغي” © . 
وعن رافع بنخديج أنه قال « نهىرسول الله ی عن کسب 
الا مة حی ره من ابن هو » ۲٩۱‏ وعن طارق بن عمد الرجان 
القر ثي » قال جاء ر افع بن رفاءة الى مجلس الا نصار فقال « نان 
ني الله يلقع اليوم » فذ کر اشاه » ونجى عن كسب الامة 
إلا ماجلت بدها « وقال هکذایاصعه حو ابیز والغزل 
والنفش » ۲۲ . وجاءت روانية في هذا المعنى عن الي هريرة مى 


فيا الني مج عن كلسب الاماء ومر ايفي ۳ 


8 ابوداود عن ان عباس في باب ادعاء ولد الزن‎ )١( 
7 ابو داود والترمذي واهد والنسائي‎ (۲( 

(۳) رواه البخاري ومسل واحمد في منده . 

٤ (‏ ) رواه الماعة والامام احمد في «سنده . 

(ه ) رواه ابو داود في كتاب الاحارة 
۰( ۷) مسند الامام اجد وستن الى داود . 


م - ۱۵ 


۳۳۹ 
فبكذا ان البي يِل حر"م جع ما كان رانا في العرب 
في ذلك الزمان من صور الزنا وبع العرض » بل الذي يفيده 
فضاوه في امر معاذة » أمة عد الله بن الي » ان الامة اذا 
| کرهپا سدها على الفحور » فان حقوق ملکته تسقط عنا . 
وهذا ماحکاه ان كثير عن الا مام الزهري بطر بق مسند 
عبد الرزاق . 
آما قوله تعالى ( ولقد' انا اليج آيات مبينات . . 
لمتقین ) فو لا يتعاى مح آبة « ولا تكرهوا فتیاتع على 
البغاء .... » فحسب » بل يتعلق ایضا سائر الا--کام الي 
مر ذ کرها من بده السورة حى الآن . والراد « بالابات 
الننات » ال بات الي جاء فا ذ کر فانون‌الزنا والقذف و العان 
وامرفما اهل الاعان عقاطمة اخییثین والبيثات في امر الزواج» 
وامرذها الرجال و النساءبااهض من ابصارم و اطفظ لفر و جهم» 
وجاء فا بان حدود اطحاب للنساء » ودد فيا پنقاء الرحال 
والنساء بغير الفکاح في اجتمع وامر فا السادة عکانبة عبيدهم 
وامائهم اذا طالبوم بها ووجدوا فهم خيراً» وامر فما بتطبير 
امجتمع من لعنة الفجور وبيع الاعراض . فبعد بيان كل هذه 
الاء_كام بقول عز وجل « ولقد انزلنا اليم آ بات مبيئات » 
أي قد بنا م احكامنا وتعالیمنا على الوجه الذي يشغي أن 
نیا الذين پریدرن انبسلكوا فيحيائهم الصراط الستقم اتقاء 


۳۳۷ 
لعذابنا واشفاقاً من مژاخذتنا في الدنيا والاخرة » فان خالفتم 
هذه الا حکام والتعالم وسلکم ف حا غير صسلنا 6 فعنی 
ذلك انم تريدون أن تلو" مثل عاقبة الامم السالفة الي 
وتقمثنا ٤‏ عالفتهم لا كام شر دعتنا 35 و لعل لاعکن آن‌تعقب 
صفة للاح_كام بكامات للزجر والتو بخ اسد من هذهالكلمات» 
ولكن باحيذا لأمة تدعي الايمان وتتاو هذه الا-_كام في 
القرآن ليل نار ثم لانفتأ تعا كسما يكل جراءة وجسارة . 
( الله نور الساوات و الار ض . ممل نوره 
ال سل اماك اا 
- - و “Eg”‏ ور ۰ ز 0 و ۰ 
الرحاحة كأنها کو کب در ي ۲ قد من 
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يكاد زيتها يضی + ولول تمسسه نار . نور 
على ۳ 5 ېدي الله لو ره من شا و یضرب 
الله الامثال لتاس . و الله ربكل ثيه علیم .-۲۵) 


۲۳۸ 
من ه ذه الابة بتوجه الکلام الى المذافقين الذين کانوا 
بثيرون لتن في الجتمع الاسلامي ولابألون جردآ في سر 
سو الاسلام وال رة الاسلامية والدولة الاسلامية وابلاعة 
الاسلامية وما كانوا في ذلك أقل من‌الکفار والمشر كين الصرحاء 
الذن كانوا اصلون ليليم نها هم و ستنفذون جپو دهم لا ستصال 
شأفة الاسلام والمجت.ع الاسلامي من اخارج . فكأن هوّ لاه 
النافتر ن بد عونالاعان ويعدأون من اسلن ورتطوت 
بالمسامين ولاس الانصار منهم بصلات الرحم و کنوا لا جل ذلك 
يتمكنون من اثارة الفق في داخل المسامين أ كثر من الكفار 
والشر کین في الخارج » بل كان كثير من المسله_ين الخلدين 
أضعفهم وسذاجة طبهم يقعون في مكر هم ودجلېم فستفلون 
سذاتهم في بلوغ آغراضیم کا يشاؤون رحتمونامم . ولکن 
الحقبقة ان ولرعهم بالدنيا ونکاامم على حطامپا كان قد هی 
ابصار ۸ فکانوا على دعو ام للاعان لایستفیدون قللا ولا كثيراً 
بذلك النرر الذي كان قد بزغ في العام يسبب القرآن وديل 
فالذي قد قبل في هذه الآبة عن النافتن - بدون ان يكون 
الخطاب فم قد أريدت به ثلاثةاموو. الاول:أن يذ كروا 
لعل الذ کری تنفعهم » لان من اول مقتضاترحة الله وربویتته 
ان سذل السعي الى آخر ساعة في تذ كير من ضل عن صراط 
الاسلام الستقم بدون أن يؤبه لشروره ورذائه . والثافي: ان 


۳۳۹ 

بين الارق بکل ایضاح بين الاعاث والنفاق حتى لایتعسر على 
احد له مسكة من العقل أن عيز ال منین من المنافقين من افر اد 
اختمع السل » حتى اذا وقع اى_د ف مکر المثافقين و اخدع 
بمكاردهم أو دافع عنهم بعد ذلك » فلا تکون تبعة عله الاعلیه 
نفسه . والثالث : أن ينه النانقرن على ان الوعرد الى قد 
قطعبا الله تعالى للمؤمنين في كتابه انما هي للذين يؤمنون بصدق 
فار مم و باحز ون مقتذيات ايام » وماهي لزن أغا عدون 
من الساسین لأجل أسمائهم وظراهر امافم » فلا پرجوت" 
المنافقون والفاسترن ات يثالوا نصباً من هذه الوعود 
ف الاعرة . 

والقرآن يستعمل - عامة - كاءة ( السيارات والادض ). 
ععنی الكون » فعنى ( الله نور ال )رات والارض ) » انه 
سبحانه وتعالى نور هذا الکو ن كله . 

والراد بالنور ماتظبر به الاشياء » اي ما كاناظاهر أبنفسه 
و مُظبراً لغيره . هذا هوالمفبوم القيقي للنود في ذهن الانسان 
فهو يعبر بالظلام عن كيفية عدم رؤبته ما ويقول عن‌دما 
بئان له كلثىء « قد بدا النور » » فكلةم نور » انمااستعملت 
لله تبارك وتعالى باعتبار مغو مها الاسامي هذا » ول تستعيل 
غعنی ان الله تعالى ‏ والعماد بالله - سعاع يسير ۰ مل 
في كل انبة ينكس على الشبكية في العين ويؤثر في مرحكر 


۳۳۰ 
البصارة في الدماغ . فبذه الكيفية امصوصة لانور لاست بشاملة 
لقيقة المعنى الذي قد اخترع له الذهن الانساني ه_ذه الکاية 
بل نطاق عليه هذه الکامة باعتبار الانوار التي تأفي تحت نجر بتنا 
في هذه الدنا المادية » فكل كلمة من کات السان الانسافي 
تستعمل لله تبارك وتعالى اغا تستعمل باعتبار مفپومپا الاصامي 
لاباعتبار مدلوها المادي . فنحن استعمل لله تعالى كلة البصير 
منلا فلس معناها أن له عضوا يسمى بالمين وبرى به کالانان 
والميوان . و كذلك نستعمل له كلمة السمع » فايس معناها 
ازه يسمع باذنيه کا يسمع الانسان . و كذلك نستعمل له كامة 
البطش والاخذ » فلس معناها ان له آلة تعرف باليد فأخذها 
يا بأخذ الانسان بده . فكل هذه الكامات انا تستعيل لله 
تارك وتعالى على وجه الاطلاق لاععنی من المعاني احدودة 
ونکاد نظن بالنسةلرحل له مسكة من العقل أن بقو ل باستحالة 
أن يوجد لاسمع والصر والبطش شكل غير الشکل احدرد 
ا#صوص الذي ذعر فه ها في هذه الدنيا . وعلى هذا اذا فل‌عن 
« النور » انه لايوجد المصداق لمعناه الا في صورة ذلك الشعاع 
الذي خر ج من جرم لامع وينعكس على غطاء المین فان هذا 
القول لايكون الا من خطأ الفهم وضيقه ان كلمة « النور » 
لم تطلق على الله سبحانه وتعالى بهذا المعنى الضقی اد ود»و ما 
اطلقت عليه بناها المطلق الواسع غيرالحدوه اي أن اله‌سبحانه 


۳۳۱ 
وتعای‌هو وحده « سيب الظپور »يھا الکون . اما الا جر ام. 
اللامعة التي ينبعث هما النور » فا تالت نورها رلاهي تنوار 
الكون الا بالنور الذي قد انعم به علها الله سبحانه وتعالى » 
والا فا عندها شي و يمكن ان تنور به غيرها . 

و كامة والنور » تستعمل للم ایضا > کا سر عن اطبل 
بالظامة . فالله سبدانه نه وتعالى نور الکون عنی انه لاعکن أن 
تعر ف احقائق معر فة مباشرة في ه_ذا الكرث ألا به سبحانه 
وتعالى » رالا فانه لاکن ان مكون فيه ثىء غير ظلة اطبل 
والضلالة بدون الارتشاف من فيض کر مه وهدايته . 

ثم ان الله عز وجل مل نوره فقال ( متل نوره كمشكاة 
فيا مصباح ) والمك_كاة هي الكوة الدغيرة في المدار يوضع 
فا الصیاح » فتحصر نوره وتممعه ( المصباح في زجاجة ) 
والزجاجة هي الفانوس ... ( الزجاجة کانها كو کب‌دري ) 
في صفائها وحسما .. . ( يوفد من سجرة مار زيتوئة ) اي. 
بزبت سجرة مباز 3 من الزيتوث والمراد بالشجرة المباركة همنا 
شجرة كثيرة النافع ... ( لاشرقية ولاغرية ) اي الماشجرة 
بالصحر اء لابظلا سجر ولاجبل ولابرارم-ا ثيء عن الشس 
منذ طلوعپا في الشرق صباحا الى غر وبا في ااغرب مساء .فكل 
سُجرة من الزيتون یکون هذا من سنا » فان زیع-ا اصفى, 
الزيوت والطفبا . اما الشحر ةالي لاتصیها اشمس الا فياحدى. 


۳۳۲ 
طرفي النهار » فان زیتها یکون اغلظ واقذر واضعف نوراً 
بالنسبة زيت سُجرة لا شرقية و لا غرببة ... ( يكاد زيتها 
بأغيء ولو ل سسه نار ) أي من سّدة جودته و صفانه وحسته.. 
( نور على نور ) أي هکذا قد تجمعت هذا المصباح جع 

أسباب النور . 
فالله سبحانه وتعالى قد سره نفسه في ه ذا المثال بالمصباح 
وليه الكرن بالشكاة » وأراد بالز حاحة ذلك الستر الذي قد 
وارى فيه الق تعالى نفسه عن نظر الاتق » كأن لس 
هذا الستر في حقيقة الامر بستر الخفاء وانما هو سار 
دة الظبور . فا كانت آبصار اللائق لاتدر که » 
4٠١‏ السب في ذلك ان الظامة حائلة بيه وبشا بل السب 
المقيقي في ذلك أن الستر الذي بيا سُفاف رائق قد 
عجزت الابصار ذات القوى الحدودة عن ادراك النور الذي 
بصل الما بعد عوره وذلك لشدة معانهذا النور وسعته و وله 
واحاطته . ان هذه الا بصار الضعيفة لاتقدر إلا آری تدرك 
الانوار المحدودة الي تطرأ عاها القلة' تارة و الزیادة" اخری 
أو الزوال تارة والوجود اخرى » والي توجد في مقابلبا 
الظلمات فبي لاتظبر الا في مقابلة اضدادها . اما النور الطلق 
الذي لا ضد له و لاز وال و هو محیط با لكو نم نكل جبة و بصفة و احدة 
فان الابصار عاحزة عن ادرا که البتة . 


rr 
آما الضمون الذي يتضمنه قوله تعالى ( بو فند" من‌سحرة:‎ 
مار زو نة لاشر فة" ولاغر'بية ) فهو لمل الناس‎ 
تصو رون کال نود الصباح وسدته . فافوی نور كان الئاس‎ 
بعر فونه في الزمن القدم » هو زیت الزبتون » وکان اصفی‎ 
الصابیم عدم ما كان يوفد فيه زیت زيتونة تنبت في رؤوس‎ 
یال أو في الصدادى تصيها الشس الهار كاء . وليس التصود‎ 
بهذا الضمون في المثال أن الله سبحانه وتعالی » الذي قد شه‎ 
نفسه بالمصباح » بستمد فوته من شيء آغر » بل المقصود به‎ 
تعذير الناس أن يتصوروا في المثال مصباحاً -قيراً ودعو تيم الى‎ 
تصور اقوى واضوأ المصابيح التي يشاهدونما في حياتهم . فكيا‎ 
ان مصاحا مثل هذا يضيء المشكاة کلپا » كذ لك أن فه‌سبحانه‎ 
. وتعالى قد جعل بذاته هذا الکون كاه بقعة من النور‎ 
) وأما قوله تعالى ( يكاد ز یتها بنضيء ولو ۸ تسه نار"‎ 
فالمقصود به ایخ جمل الناس بتصورون اسُدواقوى مايتكون‎ 
من الاضواء » أي ليتصوروا في المثال ذلك الصاح الذي يوقد‎ 
ثل هذا الزيت اللطيف الذي.-كاديحترق بنفسه ولو م سه نار.‎ 
ولكن است هذه الامور الثلائة - زيت الزنتونو کرن‎ 
الشحرة لاشرقية ولاغربية و کون الزیت يكاد بضيء ولو لم‎ 
نسه نار - باحزاء مستقلة لهثال » ونما جاء ذکرها في ضن‎ 
» ) ذ کر الامور التعلقة بجرء الال الاول ( أي المصباح‎ 


۲۳۳۹ 
والاجزاء الستغه-۸ لمثال هي ثلائة : الصباح والمشكاة 
و الزحاحة و الشفافه . 

ومن ادير بالتأمل بصفة خاصه في هذه الایة قوله تعای 
( مثل" نور ٠‏ ) فانه يزيل ماقد يندأ في الذهن من سوء الفهم 
بالفاظ قوله تعالى ( الله نور ال.یاوات والارض ) . فالذي 
بستفاد من ذلك أن ليس معنى کون الله سحانه وتعالی نور 
السماوات والارض » أنه لس في حققته - ومعاذ الله الا 
«النور » بل الله عز وجل كامل لا کال بعد کاله وهو صاحب 
النور مع كونه صاحب العلم وصاحب القدرةوصاحب الحكية 
ولكن قل له « النور » لكمال نورائيته کا يقال لعکامل في 
في الكرم » الكرم » ولكامل في الحسن » الحسن . 

و فر له تعالى ( دي اه" لنوره من ركاف اي أي 
أن نور الله الطلق واذكان ينور الکون كله » ولکن 
لامتدي لادار كه والارتشاف من فض نعمته الا من يوفقه 
هو سبحائه وتعالى نفسه . والا فکا ان الامی سواء عليه 
الامل والغار » كذلك ان الانسان الاعمى بصيرة لايدرك 
نود الله » ولو كانت التكبرياء والشمس والقمر والنجوم له نوراً 
كأنه لىس له في الکرن كله الا الظلة ولاغير وي ان الاسمي 
بصارة لايدرك سا ولو كان موضوعاً مجنبه » حتى اذا صدمه 
واصابه بالجرح » عرف ان كان بحنبه شيء لم يكن بعرفه » 


۲۳۹ 
كذلك ان الاجی بصيرة لايرى اطقائق اللألئة حول في هذا 
العالم بنور الله تعالى » واما يعرفها عندما يصطدم بها وتحيط 
عط 
وأما قوله تعالى ( وتضرب ال" الامئثال لاناس . وال 
يكل شيء عم ) فله معنيات : الاول ان الله تعالى يعلم اي 
الامثال نضر به لکرن انفع ناس فو في إفهاممم حقيقة من 
اطقانق . واثانی : ازه صحا نه ا من يستحق الحداية. 
من لايستحقما . فمن كان لابطلب النور وکان متفيساً فطلب 
اغر اضه الدثيوية ولذائذه ومتافعه الادیة » فلس باه تعالى 
حاحة الى هدایته الى صر اط مستقیم » فان هذه الملحة لا ب تحقبا 
الا من يعم الله سسحانه و تعالىأ نه رطاما و بسعی اام‌اجدهو اخلاصه . 
(في ليوات أذن الله أن ترفع ویذ کر 
فیپا اسمه » يسبح لهفیپابالقدو و الاصال " 


ss‏ تجارة ولا بیم*عن ذ کر الله 
وإقام الصلاة و إيتاءالز كاةيخافو نيو منتقلب 
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و 


)١(‏ اي في البكرات والمشيات » والاصال جمم اصيل وهوآخر النهار 


۳۳۹ 


فيه القلو ب و الا بصار ".لیجز يهم الله لحسن 
ماعملو۱ و یز یدهم من فضله . والله يرزق 
من یاه بغير حساب ۰ ۳۸) ١‏ 
فقوله تعالى ( في بوت أذن الله أن ترفع ویذ کر فيا 
اممه ) معناه أن المبتديئ لاور الله تعالى بسکنون فى بوت 
أذن الله أن ترفع ویک فا امه دوقن اخخلت. ارون 
في ما هو المراد بالسوت في هذه الآبة . فقال بعضهم ان المراد 
بها المساجد وان الراد برفعها بناؤهاو مارتها وتعظيمها وتطبيرها 
من الد نس و اللغو و الا قو ال والافعال التي لاتلدى اء وقال بعضهم ان 
المراديها بيوت او منين وان المراه برفعپا وفعها منالوجبة العنو بة 
والاخلاقية . وظاهر الفاظ ( ویذ كر فيا اممله )وان كانت 
تو بد التفسير الاول | کثر ما تو بد التفسير الثاني » ولكن اذا 
تأملنا » علمئا ان تأیید ها للتفسير الثاني لابقل عن تأ سد ھا اتف سير 
الاول » لأن ذريعة الله لا تعد العادة الى الساجد کا نع-‌دها 
الديانات التي فيا الکپانة ولا كن ان تقامفها طقوس العبادة 
(۱) اي يوم القيامة الذي تتقلب فيه القلوب والابصار لشدة الفزع 
وعظمة الاهوال . 
(۲) اي ليتقبل حسناتهم ويتجاوز عن سيئآتهم . 


شف 
بدوث فره من طبقة الكبئة والقسبسين . أما الاسلام » فكل 
ببت فيه معبد كالسجد وكل فرد من افراد الاين قسيس 
لنفسه . ذها كانت معظم آ بات هذه السورة تتعلق بتعلم 
لو منين وهداينهم الى رفع حياتهم الاسرونة فان التفسير الثاني 
اسب واليق ءوضوع السورة عندنا من التغسير الاول ؛ غير 
اننا لاحدسیاً معقولاً لعدم قبول التفسیر الأول »رلاخیرالتة 
اذاقلنا انالر ادپالسوت في الابةالساجدو بیرت الؤمنين معا ! 
وقوله تعالى ( دسیح له فما بالغدو والاصال رجال" 

الآنة ) » فقبه بياث لاصفات التى لايد ان يتحلى ما الانسات 
لستحق ادراك نور الله والاستفادة من فيض کرمه . فقسمة 
الله تعالى لنعائه بين عمادة قائمة على العدل و القسط » فبو لا بعطي 
احدا شثا إلا يعدما يتأكد انه على جانب من الصفات الني 
تجعل الانسان اهلا لذلك الشيء أي ان في قلبه مبته وخشيته 
والطلب لنعمته و الرغة في اجتناب معاصه اتقاء لعذابه » وأنه 
لبس جفر قفي عبو دية الدذيا بل هل متصل بر به عل ىكل ماله من الشو اغل 
في الد نياو أنه لابريد ان كين للاحطاط والسفالة بل يتطلع الى 
السمو والرفعة التي يديه الما ربه » وانهلابطلب منافع هذها طاة 
الدنيا القصيرة الا مد ولذائذها فقط »بل یطمح ببصره الىحياته 
الآخرة السر مدية أيضأ فبذه هي الصفات التي اذا تا كدها الله 
سحائه وتعالى في عبد من عاده » وفته للاهتداء الى نوره » 


۳۳۸ 


( والّذ بن کفر وا اعمامم ڪر اب 
قیعة 0 7 حسبه الظمآن ما 4 أ :. ن إذا ا 


ف 
ات 


1 تن 0 وو ين الله عنده E‏ 
e“‏ 2 هس - و 58 و7 
واس سر یع الحساب باه لات ق ر 
بشه موجمن‌نوقه موجن و ات الوت 
بعضها فوق بعض . إذا آخرج يده 1 بکد 
یراها " . ومن لم يجعل الله له نورا فا له 
دن ۳7 (fa.‏ 
والذي قد عرفنا من الآيات السالفة ان الؤ مئين الصادقين 
اقلصن هم المبتدون لنور الله فمن هنا شرع الله سبحانه 
وتعالى في ذ کر أولك الذين بکفرون أي يأبون ان شعوا 
رصوله فإنه هو الوسلة المةرقية الوحدة للاهتداء الىنوره » سواء 


(۱) القيمةجمقاع وهي الارض المستويةالمتسمةالمنبطةوفيها يكون السراب 
(؟) البحر اللجي : الفائر (م) اي لشدة الظلام . 


۳۲۳۹ 

اكان كفرهم هذا من فلوم وألسنتيم معا أو من قاومم‌فقط. 
والله تعالى قد ضرب ھہنا ملل (کنار و النانقن ۰ ففي 
المثل الاول بسن حال أوائك الذن يأتون بأعال حسنة على 
کفرم ونفاقهم ويقولون بالمماة الآخرة في حملة معتقداتهم » 
ويظنوث ان عرد اعام الظاهرة - مع کونم لايؤمنون 
بصدق فار .وم ولا سصفون بصفات اهل الایان و۷ ربعو 
الرسول في ما يأهره به او ينهاهم عنه - سرف‌تنقذهم من‌عذاب 
لمؤلاء ان هذه الاعال الظاهرة الي برجوث علما النفع ف 
الآخرة » لست في حقبةتها إلا كسراب في الصحراء . نک 
آن الظمآن سب السراب ماء ف الصحر أء ويقص_ده لشرب 
منه » کذلك ان هو لاء الکفار وا لاا فقن بقطمرن مسافة 
الحماة الدنيا امننموا الى حيا نهم الآخرة لا مت‌دون في دلك‌|لا 
على اع اهم الكاذية » ولک ان ااظبان الذي يسرع الى 
السر اب في الصحر اء شرب منه ولا يحده سا عند ما داي 

إلبه » كذلك ان هؤلاء الکفار والنافقن عندما بدخلوت 
منزل الموت بعد حيانهم الدنيا » لاد ون فيه عملا“ من أعاهم 
پنقذم من بطش الله تعالى وعذابه »بل سوف يجدون الله 
تعالى ليوفهم حسام ويحازهم على کفرهم ونفاقهم وسا تمم 
الي كانوا يعملونما فيحياتمم الدنيا مختلطة ببعض السنات‌الظاهر ة. 


۳۹۰ 

وق الثال الثاني وهو يبدأ من وله ( أو کات ...) 
پان الله تعالى حال جميسع الکفار و النافتی " وفهم من قدمر" 
1 في المثال الاول . فالله تعالى يقول عن هؤلاء جميعاً 

نم لايقضون حياتهم من بدئها الى آخرها إلا في حالة اليل 
الكاءل » ولو كانوا حسب اعشارات الد نما کار" علما پا 
وأساتذتا الذن قد سقوا سائر أهلهبا في الفنون والعلوم 
والاختراع . ولكن مثلم حسب بيان القرآن - ثل رجل 
بعش في مكان لدس فيه إلاالظامة و لا ينفذ إليه أي جو انيه شعاع واحد 
من النور . فيظن هؤلاء انالعلم اما هو عبارة عن اختراع القنبلة 
الذدية أو قنبلة الهيدروجن أو الصاروخ الطائر الىالقمر » وأن 
المبارة في الاقتصاديات والماليات والقانون واافلسفةهي العلم.. 
الا ان العم المقبقي هي شيء ]خر لبوا على ادفي المام بألفه 
وبائه » فم على الجبل احض باعتبار هذا العلم حيث ان رجلا 
من البدو هو اعم نیم ان كان سعيداً بمعرفة الق 

وقرله تعالى ( ومن" ۸" محمل الله له" نورا فا لأ من‌نور ): 
شه بدين الله تعالی مقصوده الققي الذي مېد له الکلام من 
قوله « الله نور السماو ات ... رنه سای 
غير نور الله تعالى في حقرقة ة الوافع " ولاتظبر مه القاثق الا 
بنوره » فېل IO ê ê‏ من کان لم يجعل الله 
له نوراً من عنده9 ان هدي اه هو اهدي وان نورالله هواللور. 


1 

( الم تر أن الله يسبع له من في السموات. 
والارض والطير صفت ". کل قد علم 
صلا ته وتسبيحه . والله عليم ما يفعلون . 
ولله ملك السموت والارض . وال الله 
المصير . الم تر أن الله برجي" سحاباً ثم 
یو لف بينه '" ثم صعله ركاما'''فتر ىالودق” 


> ه و و وم و و 


خرج من خلله. و ينزل من السماه من جبال, 


4 


© س م 


و 2 و هه و 
فيها من برد فيصيب به من یشاء و بصر فه 


> ۵ ثم م ج اج اه و مق 


عن من بشاء بکاد ES‏ برقه يذهب 

بألا بصار . يقلب الله الليل والنبار. إن في 
(۱) اي في حال طيرانما (۲) اي بسوقه برفق 

(۳) يجمعه بمب تفرقه . (:) مترا کا اي ير کب بمضه بعضا 

(ه) المطر . (1) السحب الاجمدة لشدة اليرد .. 


١5-م‎ 


۳۴ 


ذلك لعبرة لول الا سار . والله خلق کل 


دابة من مأء , 7 بمتي بطنه 


- ۰ و ه و 4 6 


ومنهم من يشي عر جلي حن تیم هن ملق 
على ار بع . يلق الله مایشاه . ان الله على کل 
شيء قد ير . لقد انز لناآیات مبینات . وال 
ف من بشاءئالى صراط لدي 5-4؛). 

قد مر في هذه السورة من قبل ان اله هو نور السیاو ات 
الصاطرن من اهل الاعات ولابعيه سار الافراد » على كون 
هذا النور شاملا حبطاً » الا في الظلمة . وهاقد عدد الله تعالى 
في هذه الابات طائفة من ا ثاره الرسدة الى نوره» اذا نظر ما 
'لانسان بعينى قليه » فان له في كل وقت ان برى الله يعمل في 
كل جرة » وأما من كان اي قلبا » فا اجتهد وبالغ فيالنظر » 
لاستطيع أذيراه ولو رأى بکل و ضوح عل الاحياء (Biology)‏ 
وعم طبائع اليوانات ( برجو1و20 ) وغیرها من الماوم 
( وعنعه.آ .. ) تعمل في هذا الکره . 


۳۳ 

و الر اه بالجبال في قوله تعالى ( وينزل من السماء من جبال, 
فها من برد ) السحب" المتجمدة لشدةالبرد عمرعتها حمال السماه 
على وجه الجاز » أو هي جبال الارض لارتفاعا في السماء فان 
افو اء طالما برد ايكون على قممها منالثلج حتی ند السنجلب" 
رسب نزول المطر الى الارض في صورة البرد . 

ثم خبر تعالى عن صفات المنافقين الذين يظبر ون خلاف. 

( وبقنو لون آمتابالته وبالرسول واطعتاء 
ثم يتولى فريق منم من بعد ذلك ومااولئك. 
بالمۇمنين ‏ 4۷). 

أي ان اعراضهم عن الطاعة هو الدلیل الا كبر على کذمم. 
في دعو ام للاعان » وقد ظپر بذاك اهم كاذبون في قوم اما 
اله والرسول واطعنا 

ْم بقول الله تعای عمجم 

( واذا دعوا إلىالله ورسوله لیحکم 


بينبم | ذا فريق منم معر ضو ن - - 4۸ ). 


۳۹۹ 

ونعلم بذلك ان f>‏ الر سر ل هرک لله تعالى و الدعوة 
الى الرسول ليست بدموة الى الرسول وحده بل هي دعوة الى 
الله و الرصول معا . 

والاهر الثاني الجدير باللاحظة فيهذا الصدد ان هذا الامر 
- باستجابة دعوة الرسول - ماکان مخصوصاً بالرسول يلع الى 
حداته فحسب » بل ان من عين مایقتضه هذا الامر ان كل من 
يكون في منصب القضاء في الدولة الاسلامية بعد الرسول يل 
ويك بين الناس بالكتاب والسنة» فا الدعوة الى حضور 
كته هي عبن الدعرة إلى ضور ككمية الله والرسول .وأن 
الذي يأبى حضو رها فإنه يأبى في الحقيقة حضو ر عة الله و الرسول 
وهذا الشرح هذه الآيةمروي في حديث مرسل عن رسول الله 
باه نفسه : عن الحسن البصري عن ممرة قال قال رصول الله 
و : دمن دعي الى حا كم من ح-کام المسامين فلم يحب فهو ظا 
لاحق له » ۷ وبکلة اخری‌انه لادستحق العقو بةفدسب »بل 
بستحق فو ق ذلك أن برد کو نه على الباطل و دقضی عليه لخصمه . 

ثم يقول عنهم ابضاً : ۱ 

(وان لك نب او ار 


و 
مل عنس - 1۹): 


(۱) الطبر اي 


Yo 

اي اذا كان الى موافقا لا بطلبون » فانم لایعر ضون 
عنه بل اتون اله سامعين مطيعين وهو معنی قوله «مذعنن». 

والذي تدل عليه هذه الآبة والاية التي قبلا أت 
القاضي بين الناس - و كذلك «طالبة الناس اياه باکر ينهم - 
بالشريعة الاسلامية من عين مايوجبه الايمان على السلین » فن 
اظبر الرضا والطاعة جك الشريعة اذا كات موافقا لما بريد » 
ورففه اذا كان خالفاً مواه وكثر على الشريعة القو انين الاخرى 
الرائحة في العام » فليس بمؤ من بل هو منافق » كاذب في دعواه 
للاماث لأنه لاب من باه والرسول وانا يؤمن ببواه » وهو ان 
كان یو من بجزء من اجزاء الشريعة بهذا الاوك العجبب » فان 
اعانه لاقدمة له أصلا عند الله تعالى . 

0 الله تعالى عنهم 0 


50 


ان یف ۱ 00 0 11 
هم الظالمو ن -0۰) 


أي لابکون السب في مثل هذا السلوك الا احد 
الامور الثلاثة : 


(۱) رواه الطبراني (۲) حاف عليه : جار عليه في الجكم . 


۳۹۹ 
أولا ‏ أن بكرن الانسان ل یمن أصلا وافتا آظبر 
اسلامه محادعة لافر اد اجتمع ام واستغلالا نافع الشركة 

فيه . وهذا معنى قول ( أفي قادییم مركآض ) 

it‏ .. أن يكون على اعانه مرتباً في زت . الرسو ل 
رسو لا من الله » و کون القرآن قد نزل من عند الله و کون 
الحماة الآخرة بعد الوت » بل وفي وجوه اله تعالى نفسه » 
وهذا معني قرله ( أم ارتابوا ) 9 

وثلثاً ‏ أن يكون على ايانه بل والرسول مخاف منها 

والجور في اک فيعتقد أن الله أوقعه في مصببة كبرى. 
اذا أمره بالامر الفلاني أو أن قول الرسول أو فعله الفلافيادس 
له فه الا الضرر أو اخسارة أو الذلة . وهذا معنى قوله ( آم 
مخافو ن أن" يحيف الله علهم' ورسوله ) . فكل من كان على 
أحد هذه الخصال الثلاثة » فلاسّك في كونه ظالا ( بل او لك 
e‏ ) . وكل من يدخل في الساین مثل هذه الاذف_كار 
ديدعي الامان ويستغل عنافع الاسير الك ف اجتمع الاسلامي» 
انه خداع دجال خا وهو ظام حت لنفسه لانه مملپا وعاى 
لاذل الخصال واردئها بكذبه ليل نهار » وهو كذلك ظالم 
لاو لك المسادين الذين محسنون به الظن ویثاون بظاهر ادائه 
لشپادتین ويحسبونه فرداً من امم فيتصلون به بالروابط 
الاجتاعية والمدنية والسياسية والخلقية . 


۳۹ 
ثم مخبر الله تعالى عن صفة المؤمنين الخلصين الذن لابيغون 
دينا سوى كتاب الله وسنة رسوله فقول : 
(إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى 
الله ورسوله لیکم بینبم شم أن يقو لو اسمعتا 
واا رالاس الب درن :ومن بطم 
الله و رسو له و بخش الله و بتقه . فأولئك هم 
الفائز ون ۵۲-۰۱) 
آقسموا اليد بعادي لين آمر .م 
لحر عد وا لا 2 تین طاعة مغر رنه + 
ل لا 
فقرله ( طاعة” معر وفة” ) له معنيان : الاول : طاعة_ 
طاعة معروفة أي ان الله يعل حقيقة طاعتع انما هي قول 
لامعنی له . والثافي : ان الطاعة المطلوبة قن اهل الاعان اما 


(۱) اي في الغزو 


۳۲۸ 
هي طاعة معروفة وهي الطاعة اأني تكو ن فوق كل مه 
في حقیقةالامر » لاخفی ساو كبم على احد » بل ان کل من 
برام ويتفكر في ساو کہم وامافم » يعرف بدرن شك ام 

مطنعون لله ورسوله . 
وقوله ( ان" الله خبير” ما تشادن ) أي ان مكايدم 
واحلافع ااكاذبة هذه وان راجت على الحلوق » فانها لاتروج 
على الكالق الذي بعلم ماتسروه وما تعلنون وهو خر لض )ار 
عباده وافكارم وعزائهم الخفية وان اظبروا خلافما . 
( قل " أطيعوا الله و آطیعوا الرسول » 
فان تو لو | اتب عليه ما حمل وعلیکم 
ماحملتم . ن تطيعوه تبتد وا و ماعل 
ا 7 ال 
فقو له ( قاغا عليه ماحل )اي ابلاغ الرسالة و اداءالا مانة 
و ( عدم ما حلم" ) اي قبرل ذلك والقيام بتضاه 


(١)اي‏ هؤلاءالمنافقين . 


۳۹۹ 
( وعد الله الذ ین آمنوامنکم وعملوا 
لارام لبم نی الاراض کنا 
استخلف الذ ين من قبلیم و لیسکتن لبمد ينهم 
الذي ار تضی لهم و لیبد لنبم من بعد خو فيم 
أمنا . یعبدو ني لا يشر کون بي شیناً. و من 
واف وا افلاه و انوا كاذو ارال سول 
لعلكم ترحمون . لا تحسبن الذين کفروا 
معجز بن في ا لار ص .ومأواهم النار . و لبئس 
ا لت 10-0( 
هذا وعد من الله تعای لاسلی رنه سيجمامم خلفاء الارض 
أي اي النای و فادمم . والمقصرد من هذه الآبة کا اشر 
اله من قبل - تنبيه الذافقن على أن هذا الوعد الذي قدقطعه 
لل تبادك وتعالى لابين » ليس الطاب فيه لكل من ينتمي 


۳9۰ 

الى الاسلام ولو اس » بل أا هر لاسابين الذين م صادقون في. 
اهانهم وصاطون باعتبار اخلاقېم واماهم ومتبعون لدين الله 
الذي قد ارتضاه لهم و ملتژمو ن امبادته وعودیته وحده‌وغیر 
مش ركين به سا » وأما الذين لسوا على تلك الصفات وانما 
بدعون الاعاث پالسنتهم » فلا يستأهلون هذا الوعد لانه لميقطع 

هم » فلا يرجوا أن ينالوا نصببا منه . 
قد رش بعض المغرضين من الناس يجعلون « الخلافة » 
بعنى محرد اتلك والقبر والغلبة وال1.؟ والتتحكن » ثم 
يستنتحون من هذه الآية أن كل من حصل له العلو والغلبة في 
الارض » فبو مؤمن عالح متبع لدين الله المرتضى فا بعبوديته 
يتنب اشر به . بل هم فوق ذلك يبدلون مفیوم كل. 
كلمة من کلات الاعان والصلاح والدين والعنادة والشرك 
حتى يجعلوها متفقة مع آهو اليم ونظريتهم الزائفة هذه . فمذا 
اشنع حریف معنوي لاقرآن قد فاق تحريف الود والاصاری 
لکنهم » وبين لاة الاستخلاف هذه معنی بريد ان مسح تعلم 
القرآت كله ولايترك سا من الاسلام في مقامه » فانه لابدیعد 
هذا التحریف اخلافة أن تنطبق هذه الآبة على كل من هي العاو 
والغلبة في الارض اليوم » أو كانت لهم في الزمن الماضي » 
ولو كانوا جاحدين بافه والرسالة والوحي واليوم الاخر منغمسين. 
في ادناس الفسق والفحور ااي قد عدها القران من الكمائر 


۲0۱ 
کا کل الربا وارتکاب الزنا وشرب الجر ولعب المسسروماالها. 
فان كان امثال هؤلاء من المؤ منين الصالمين ولاجل امام 
وصلاحبم نالوا العلو والغلبة في الارض » فاي معنی يكن أن 
يكون للاعان غير الاذعان لقواذين الطبيعة ولاصلاح غير العمل 
وفق هذه القوائين ‏ وماذا عکن أن يكون دين الله الر تفی 
غير بلوغ الكهال في العلوم الطبيعية وترقية الصناء-ة والتجارة 
والسياسة القومية ? وهل يكن بعد التلم بنظريتهم الزائفة 
آن تکرن عادة الله غير التزام القو اعد والضو ابط الي تساعد 
على بارغ النجاح في السمي الفردي والاجتامي فطرة 8 وهل 
يبقى الشرك اذن عبارة عن‌ثي+غبرءزج‌هذه القواعد و الضوابط 
الفدة بالطرق الضرة ۶ ولكن هل لاحد قد قرأ القرآت مر 
بقلب مفتوح وعبنين مبصرتين أن يقول بان هذه هي المعاني 
لکلیات الامان والعمل الصااح ودين الق والعبادة والتوحي-د 
والشرك المد كورة في القرآن 9 الحقيقة أنه لابكاد بقول مذه 
المعاني الا رجل لم يكن قد قرأ القرآن ولا مر واحدة من 
بدثه الى آخره مع فهم معانه وادراك مقاصده واما اخذ آية 
من هنا واخرى من هناك فحرفپا وة] لاهوائه ونظرياته 
وأذ كاره » أو رجل مازال عند قراءته القرآن بطل ومخطىء 
بزمه جميع الابات التي فيا دعوة للناس الى الابمان الله ربا واحداً 
وافا لاشريك له وبوحيه الذي انزل على رسوله رسبلة وح_دة 


YoY 
لعرفة الحداية وبکل ني ارسله الى الدنيا قائداً يحب على الناس‎ 
أن یطعوه » أو فيا الامر للناس باعتقاد حاة اخرى بعد هذه‎ 
لياة الدنيا » بل قيل لهم فيا أن لافلاح الذين بر يدون الحياة‎ 

الدنيا فقط وهم عن الآخرة غانلون . 
وهذه الموضوعات قد ابدي في ذ کرها واعد في القر آن‌بکثرة 
وبطرق تلفة وبالفاظ واضحة صرنحة حدث يتمسر عل )ا 
تصدیق أن بقر أ أحد القر آن باخلاص وامانة ثم بقع في مشل 
الاخطاء و الا غلوطات الي قد وقع فما هؤلاء المفسرون اطدهد. 
لآمة الام‌یغلافی > فا طققة ان العنی الذي بو ه لکلی الخلافة. 
و الا ستخلاف وعلى آساسه قدر فعو ابناءهم »اما اختلقوه من ع 
أنفسهم ولابکاد بقو ل به احد بعر ف الق رآن ۱ 

ان القرآن يستعمل كانتي الخلافة بثلاثة معان تلفة وفي. 
كل موضع من مواضع استماله هذه الكامة » نعرف يساما 
وساقها من دون سك : في اي معنی من هذه اامانی الثلائة قد 
استعملبا . #عناه! الال « حمل امانة الساطة والصلاحنات » 
وپذا العنی أن ذرية آدم كلبا خلفة الله في الارض . ومعناها 
الثاني « مارسة صلاحمات اخلافاحت آمر الله التشر دعي لاتحت 
أمره التكويني فقط - مع التسلي بجا يته العليا » و بهذا الع 
انما المؤمن الصالح هو اخلفة في الارض » لأنه هر الذي يؤدي, 
حق اغلافة على وجه السحیح » وعلى العکس منه ليس الكافر 


Yor 
والفاسق مخليفة لله » بل هو خارج عليه » لأنه یتصرف في ملكه‎ 
على طریق معصته . و معناها الثالث : « قيام امة جديدة مقام‎ 
امة غالبة في عصر من العصور بعدانقر اضپا » العنیان الارلان‎ 
مأخوذان من الخلافة ععنی النياية » و العنی الثالث مأخوذ من‎ 
اخلافة ععنی البقاء والقيام دقام الغير » وهذان العشان لكلية‎ 
اخلافة معر وفان في لغة العرب . فمن قرأ الآن آنة الاستخلاف‎ 
هذا الساق والساق فانه لابکاد يشك لطرفة عبن في فى أن كلمة‎ 
الحلافة قد استععلت في هذا المقام معنى اطکومة اتات و‎ 
نبابة الله تعالى وفق امره الشرعي » » ولأجل ذلك يأبى الله‎ 
تعایی ان سمل المنافقين الدعن باسلامم ف و عده الذي بقطعه.‎ 
لاسمین في هذه الآبة » فضلاعنان بشمل فيه الكفار » ولاجل‎ 
ذلك بقل انه لايستحق هذا الوعد الا المتصفرن بصفات الامان‎ 
ولحل ذلك بذ کر صحانه وتعالى من‌ثرات‎ ٤ والعمل الا لح‎ 
قيام الحلافة في الادض ان يقرم ينه الذي ارنضی » اي‎ 
الاسلام » على الاسس القوية » ولأجل ذلكذكر‎ 
ذه النعية مشترطة بأن سقى الم امون قاين بحق عمادته‎ 
يعبدونني لايشر کون بي يتا ) اما توسيع هذا الوعد الى‎ ( 
النطاق الدولي والتقرب به الى کل من كان له العلو و الک‎ 
النافذةفي العالم - آ+بریکا أو روسیا أوغيرهما  فان‌هو الاطغيانه‎ 
. في الغي واد في اطبل والضلال ولاغير‎ 


Yok 
وأمر آخر يحدر بالذ كر في هذا القام » هو أن هذا الوعد‎ 
وان كان املا امسلین في جیع الازمان » ولكن الطاب‎ 
الباشر فيه لاو ا#ك السلمین الذين كانوا في عبد الرسول عَلك.‎ 
وحقاً ان المامين کانوا في حالة ُدیدة من ارف أيام نزول‎ 
هذا الوعد حتى كانوا لايضعون لاحم وما كان دن "لا سلام‎ 
قد تمكن لهم حتى ولافي أرض المحاز » ولكن هذه الالة‎ 
ماتبدلت فى عدة سئوات مالةً الاس والرفاهة والطمءأنشنة‎ 
فحسب > بل جاوز فا الا سلام حدود حزيرة العرب وانتشر‎ 
في | كبر جزء من افريقبة وآسا وم ترسخ ج-ذوره في منبت‎ 
كثر اقطار الادض . فبذا ساهد تار خي‎ ١ ار وه ته فقط بل وف‎ 
بأن الله تعالی قد انحر وعده في عبد ابي بكر ور وعغان‌دضي‎ 
لله عمجم . ولايكاديشك بعدذاك رجلبقم أدفى ر زن للانصاف‎ 
في أن خلافة ابي بكر وعمر وعغان تی“ قد صادق علمه القرآن‎ 
نفسه وأن الله تعالى نفه يشبد بکرم مؤمئين صاطن . بيد‎ 
ان من كان في ريب من ذلك » فمليه أن براجع كتاب مج‎ 
البلاغة وبقرأ فيه الكلام التي لسيدنا علي بن الي طالب وضي‎ 

لله عنه لما استشاره عمر في غزوة الفری بنفسه . 
ان هذا الأمر لم يكن نصره ولاخذ لانه بکثرة ولاق 
وهو دن الله الذئ اظبره رحنده الذي اعد ه و آمده حتى باغ 


مابلغ وطلع حا طلع . ونحن على موعد من الله تعالى حيث 


۲00 
قال عز امه ( وعد الله الذن آمنوا عاوا الصاطات 
لستخافتمم في الارض .. ) والله منحز وعده وناصر حنده . 
و مکان الق بالامر ۳" مکان‌النظام من رز : يجمعه ويضمئه 
فاذا انقطع النظام » تفرق ارز وذهب ثم لم يجتمع يحل افیره 
ابداً . والعرب اليوم وان كانوا قلیلن فهم كثيرون بالاسلام 
عزپزون بالاجتاع » فکن لطب ] واستدر الررحی بالعرب 
وأصلبم دونك ار" المرب . فانك إن شخصت ۱۲۱ من هذه 
الارض انْتَقَضَت علك العرب من آطر افها و آقطارها » حى 
يكون ماتداع' وواءك من العررات أهم” اليك مابين يديك , 
إن الأعاجم إن ينظر وا اليك غداً يقرلون : هذا أصل, 
العرب فاذا قطعتوه استرحتم » فیکون ذلك ند لكدهم 
عليك ۳ وطيعبم فيك . فأما ماذكرت من مير القوم الى 
فتال امان فان الله سحائه هو اكره ميرم وهو أقدر على 
تغبير مایکره » واما ماد کرت في عددم » فانا لم نکن نقاتل 
في مامضى بالكثرة » وانما كنا نقاتل بالصر و العو نة ۲۶۱ , 
ولكل من يقرأ هذا الكلام ان بری : من الذي بجع 
ردنا علي ابن ابي‌طالب رضي الله عنه مصد اما لابة الا ستخلای9 


)١(‏ القائم به يريد الخليفة؛ والنظام هواللك الذي ينظمفيه الخرز. 
(؟) شخست ۰ خرجت 02 (۲) انتفاضهم عليك فقتل 
٤ (‏ ) نهج البلاغة ج ۱ ص ۳۸۳ 


۲51 
وأما قوله تعای بعد ذ کر هذا الوعد ( ومن کفر بعد 
ذلك فاولئك "هم الفاسقون ) فالمراد پانکفر فيه إما الکفران 
بنعمة الله أو الانكار ا انزل من الى . فاعتار العنی الاول 
يصدق هذا القرل على الذين يعدلون عنطريق الق بعد نيلم 
نعية الخلافة . وباءتمار العنی الثاني بصدق على المنافقين الذين 

صر“ ون على نفاقهم حتى بعد عامهم بهذا الوعد من الله تعالى . 
ثم رعو د ما ی الى د کر الاحكام المتعلقة اه این 
الا حا عة و اعل الا حکام الا تة مائؤلت بعد الاح کام 
اد كورة الا يقال 
هب . سي ۶ و 7 م ْو 
يقولتعالى: ( باأيها الذين آمنوا ليستأذ نکم 
الذین ملكت آیانکم والذين لم يبلغوا 
الحلم منكم ثلاث مرات . من قبل صلوة 
اشحر و حين تصعون دا بکم من الظبيرةوهن 
مه ص و . - واه وهات 
بعد صاءو ة العشاء. ثلاث عورات لحكم لین 
عليكم ولا علييم جناح بعدهن . طوافون 


YoY 


الله لكم الآبات . والله عليم حكيم ٠‏ و ذا 
وو * وو > دهم 


بلغ الا طفال منكم الحلم معد 
اسان الذین من فلي ۰ کذلك بين 


لک آياته دو الله علیم حكيم : ۵۸ - 

فقوله ( الذين ملكت a‏ ) . قال حور المفسرئ 
والفقباء أن المر اد بهم العبيد والاماء معا لأن الافظ عام ٤و‏ قال 
ابن عمر وعاهد ان المراد بهم العبيد فقط دون الاماء . إلا اننا 
لانری سا لتخصيص هذا الم بالعمسد دون الاماء نظراً 
له الا نی بعد هد | اک . )ان الاطفال الصغار لاحسن 
دخو هم ردو استئذان على الكبارفي او قات األوة » لاحسن 
دخول اخادم الانثى کدلك . 

ومن المتفق عليه ان > هده الآبة عام للمالغين وء-ير 
البالغين من الماليك . 

وقوله ( والذين م يبلغوا الم منك ) محتمل معنيين . 
الاول : الاطفال الصغار الذئ ل سلغوا حد العقل والتمميز . 
والثاني : الا طفال الص‌غار الذن 0 بدخلوا ف سن حسم فها 


م - ۱۷ 


۳6۸ 
الالغون . و من هذا قد قرر الفقباء واتفقوا على أن الاحتلام 
هو بدء البلوغ في امر الاولاد الا أن المعنى الاول هو ارجح 
عندنا لان هذا اک امل للاولاد والبنات معأ » و لکن‌اذا 
قرو الاحتلام دليلا على الاوغ فإنه ختص بالاولاد » 
لأن بدء ایض - لا الاحتلام - هو الدليل على الباوغ في 
امر البنت . فغاية اطع عندنا أن أطف ال الست 
- الذ كورمنهم والاناث_مالم بلغو اسنایئورفها الشعو ربالعلائق 
الجنسية فيهم » فعايهم أن بلتزمو | القاعدة المينة في هذه الآنة » 
وأما اذا بلغوا تلك السن فلم حك آخر يأتي بعد هذا اطسک. 
وفوله ( ثلاث" عورات لض ) : أي ان هذه الاوقات 
الثلاثة هي عورات لي . والعورة في اللغة الخلل في تفر البلاد 
وغيره خاف فه » وهي أيضاً کل ثي» بستره الانسان_ من 
آعضاء جسده و بستحي من انکشافه » وقد تطلق ايضاً على کل 
شيء غير حفوظ . وهذه المعافي متقارية يشملا مفبوم الانة 
حمعاء الى حد كبير . ففعنى الآئة ان في هذه الاوقات الثلاثة 
تکونون - وحد أو مع أهليك ... في حالة لايحسن فما ان 
بدخل علي الخدم واطفال الببت بدون استثذان » فعليكم 
ان تؤدبومم على أن يستأذنوم اذا ارادوا الدخول e‏ وانم 

في خلوة_ي في احد هذه الاوقات الثلاثة . 
وقوله ( لیس" علب ولا عام" جناح” بعدهن” ) أي ان 


۳۵۹ 

للاطفال الصغار وخدام الببت من الرقيق ان يدخلوا علي في 
ححرات؟ أو اما كن خلو تم ددون استئدان في غير هذه 
الارقات الثلائة فان كنتم في حالة غير متناسبة ودخلوا عل 
بدون استگذان » فلا حق لک نز جرم وتوپیخيم لانع انم 
اخطئو ن في کون في حالة غير متناسبة عند اتنا باعمال 
الببت وغيرها . غير آنهم ان دخلوا علب بدون استئذان في 
خلونع في احد هذه الاو قات الثلاثة » ذ بم القصر ون ان فعلو | 
ذلك على رغم تأديب؟ وتربیتک هم » وال فانم القصر ون 
اتحطئون ان کنت وا دی وتربيتهم ۰ 

وقوله تعالى ( طوافون علي بعك على بعض ) . أي 
أن هذا هو السبب فياذن الله تعالى لاخدم و الا طفال فيالدخول 
ل بدون استئذان في غير اوقات الخالوة الثلائة . وهذا 
مايؤيد قاعدة ممة من قو اعد الفقه الاسلامي هي أن احکام 
الشرع مبنية على المصلحة وأن لكل - م من أحكامه علةسو اء 
أ كان الشارع قد بيا أو لم يبيها . 

وقوله ( واذا بلغ الاطفال منک ار" ) اي بلغوا حد 
العقل والتسیز يما ذ کرنا من قبل فالاحتلام في امر الاولاد 
وبدء ايام ایض في امر البنات هو الدلیل على باوغمم و بلو ون . 
واما الاو لاد والمنات الذن لاتظمر ف اجسادم هذه التغيرات 
لسب من الا سیاب »> ففي امرهم خلاف بن الفقهاء . فقال 


۳۹۰ 
الشافعي و ابو يوسف ومد واحمد بن حنبل رهم الله ان الولد 
- و کذلك البنت ‏ اذا بلغ خمس عشرة سنة یکون بلغا . 
ويؤيده قول من الي حنقة رحمه الله» إلا ان قوله المشبور أن 
الولد لایکون بالغاً حتى يبلغ اني عشرة سنة وان البنت 
لاتكون بالغة حتى تبلغ سبع عشرة سنة . و ليس هذانالقو لان 
عبنيين على نص في الشربعة واغا ها مبنيات على الا تماد الفقبي» 
فلس من الضروري ان تقرر مس عشرة أو ماني عشرة سنة 
هي حد الللوغ في امر الاولاد غير الحتامين والبنات غير 
الحائضات في الدنيا كلباء فان احوال غو الم الإنساني تختلف 
باختلاف الاقطار والازمان . فالعيرة فيهذا الشأن بأن يعرف 
او الفرق المعدل بين السنين الى يحتلم فا الاولاد و حىض فما 
البنات عامة في قطر من اقطار العالم » ثم يضاف هذا الفری الى 
| كير السن المعتادة لبلوغ الاولاد والمنات فيدلك القطر فقرر 
سن الملوغ للاو لاد والینات الذين لانظبر يم علا البلوغ 
لسب من الاسباب غير العادية » ثلا اذا كان الولد عامة يحتلم 
ف قطر من الاقطار وهو ابن ۱۲ سنة على الا قل وه سنة على 
الا كثر » فالفرق المعدل بين ۱۲ وه سنة هو سنة ونصف > 
فانا على هذا أن نقرر ست عشيرةسنة و نصفا سن‌اللوغ للاولاد 
غير العاديين فى ذلك القطر . وعلى هذا عکن ان نقس رجال 
القانون في تلف الاقطار والبلاد احوال بلادم ويقرروا فيا 


۲۳۹۱ 

حداً لباوغ الاطفال غير العاديين . 

وستدل الامام الشافمي رحمه الله في جعله ۵ سنة سن 
الباوغ ما روي عن ابن مر « أنه عرض على الني ملل يوم احد 
وله اربع عشرة سنة فلريجزه وعرض عليه يوم الخندق ولامس 
عشرة سنة فاحازه » . رواه الماعة و الا مام اجرر في مسنده . 

ولكن لايصم الاستدلا ل ذه الروابة لسبین : الاول 
ان احداً كان في سوال هن صنة ثلاث والندق كان في سوال 
من سنة حمس على فول عمد بن اسحاق وفي ذي القعدة من سنة 
مس على فول ابن سعد » فالفرق بدنها سنتان أو اكثر . فان 
كان لابن مر يوم احد اربع عشرة سنة » فكيف یکون له 
هس عشرةسنة فقط بوم اخندقفلعله عد ثلاث عشرةسنة وأحد 
عم سرا اربع عشرة سنة .وعد خمسعثيرة سنة وأحدعشر 

یر آ» خس عشرةسنة . والسيب ب الثاني لعدم صحة الاستدلال 
برواية ابن عر أن الاجازة في القتال لاعلاقة ها بالبلوغ لأنه قد 
برد البالغ لضعفه ويؤذن لغير البالغ لقدرته . فالصحيح أن 
تقر 0 سة سنا وخ الود غير اف ام قيامي قوم عل 
الاجتهاد لاعلى النص من النصوص الشسرعية . وقوله ( فلمّستأذنوا 
35 استأذن" الذن من " قبلیم" ) ) أي يا استأذن الکار ۲ 


( والقواعد من النساء اللاتي لاير جون 


۳۹۲ 


سام مو مم سم هن وس ۵ ۵ 
ف 


شا پر ران طفق عم خير 


لبن . والله سميع عدم ١‏ 

فقو له ( و القو اعد" من النساءاللاني لاي رجو نّ نكا حأ ) أي النساء 
اللاتي باغن سن‌الأس وفعدن عن اض و الولد لكبرهنبحيث 
العنی تشير املة الآتية ( فليس علیین" جناح" أنيضعن ثيابون) 
إلا ان الظاهر أنه لاعکن ان يكون الراد بوضع الشاب أن 
تخلع المرأة کل ماعاها من الثياب حتى تتعرى » فلأجل ذلك 
قد اتفق الفقباء والمفسرون ان الراد بالثياب في هذه الابة 
اللابدب التى كان قد أمر ان تخفى ما الزيئة في آنة « يدنين 


نم 


عایین من جلابدبن » من سورة الاحزاب . 
وقوله ( غير متبرجات بزينة ) : أي غير مظبر ات لزبنتهن 
حقيقة التبرح تکاف اظپار مايحب اخفاژه من قوهم « سفينة 
بارج ) : لاغطاء علا . الا ان هذه الكامة قد اختصت بالر 2 
ععنى أن تتكشف للرجال بابداء زينتما واظبار اسنا . فعنی 
الانذان ليسهذا الاذن في وضع اطلایت واخير الا لاو لك 
النساء اللاي ل يعدن برغين في النزين وانعدمت ذمن الغرائز 


۳۳ 
ميل بالمرأة الى اظهار زینتما » فلا يصع لها أن تضع جلیاها . 

وقول ( وان" ستعففن خير" هن" ) أي ان وضعبن 
طلابدین » وان کان جائرًاً هن » الا ان تر که خبر وافضل 
E‏ 

لیس على الأعمىحر ج ولا على الاعر ج 
حرج و على المر يض حرج ولا عل 
انفسکم أن تأکلوامن بوتکم اوت 


آبانکم و یوت آمباتک آوبیوت اخوا نک 
أوبيوت اخرات E‏ مک أو سوك 
عانک ا ت أخو الک و ت خالانکم 
سكم مم آو مدیشک . لیس 
علیکم جناح أن تأكذوا جميعاً أو شتا . 


(۱) صدیتع : اصدقائخ واصحایح. الصدیق بکون واحداً وحم 
كالخليط والمدو والقطین . 


4 
FS‏ وو وو E ES‏ و اس هت 
فإذا دخلم بيو تا فساموا على آنفسکم عبه 

و 


من عند الله مباركة طيبة . كذ لك سينا 


لکم الآيات لعلکم تعقلون . - 01 

إن هذه الآية لايد لفهمپا من معر فة ثلاثة آمور : 

الاول : ان هذه الآية تشتمل على جز لین : ( 1 ) عن رفع 
اطرج عن الاعى والاعرج والمريض وغبرم من المعذورين في 
الا کل من بوت غيرم ( ب ) عن رفع ارج عن سائر الناس 
في أ كلهم من بيوت أفربائهم الذ كورين في الآبة : 

الثاني : ان الانقلاب امال الذي كان قد حدث في عقلة 
آهل العرب بتعا ام القرآن الخلقية » كان قد جعل حسم مرهفاً 
جداً في التسيز بين الال واطرام واائزوغير الجائز » حتى أنه 
ما أنزل الله( ياأياالذين آمنو ا لاتأ كو ااموالم يتنك بالباطل ) 
قال المامون ‏ کا روي عن ابن عباس رضي الله عنه ‏ أرت 
الله قد ناتا ان نأ كل أموالنا بيننا بالباطل » والطعام من أفضل 
الاموال » فلا يحل لاحد منا ان با کل عند اح_د من اقريائه 
واصدقائه مايأذن له بذلك أو بدعه الى الطعام في بنته حسب 
الشروط القانونية البحتة . 

والثالث : قد جاء في هذه الآنة ( ولا على انش آن" 


۳۹۰ 

5 كلوا من" بيو تک" ) فلس هذا الاذن لاناس في أ كلهم من 
بيوتهم » وإنا هو لان یو كدّد هم ان لس أ کلہم من ببوت 
أغربائهم واصدقائهم إلا مثل أ کلہم من بيوتهم أنفسهم » وإلا 
من الظاهر ان لاحاجة اصلا لاذن لاس في ان يأ كاوا من 
بيوتهم أنقسهم . 

واذا آدر کت هذه الامور الثلاثة » تمان لكك الأقصرد من 
1 » وهو : 

آما المذور فل أن يأ كل رفع جوعه من کل بت آو 
مکان » لان عذره بذاته بشت له الق على اختمع كله » فله 
ان با کل الطه-ام من حيث وحده ف الجتع » وأما سائر 
الناس فسواء هم بيوت أنفسهم او ببوت أقربائهم الذين جاء 
ذ کرم في الآنة » ویس لهم ان يتحرجوا من الا كل فيا ولو 
ددون ادن او دعوه من اصحام-أ 5 فاذا ذهب أحد الى دلت 
غيره من أقربائه ولم يحده في البدث فقدم المه اهل الطعام » قله 
ان يأكله بدون تحرج . 

و الآبة یذ كر فهاد الا بناء » مع الاقرباء الآخرين. وذلك 
لان بىت ابن الره هو عفزلة بيته نفسه . ۱ 

ويحب ان بلاحظ بصفة خاصة في سان الاصدقاء ان لس 
المراد بهم في الآآية إلا الاصدقاء الخلص الذين لا كلفة في ما 
بينم والذين اذا كل بعضهم من بيت بعض عند عدم وجوده 


۳۹1 
فيه » لم شق " عليه » » بل فرح به فرحاً . 

والراد ب ( او ما ملكت مفائحه ) السوت التي عند > 
مفاتحها » فان السامین - کا تقول عائشة رضي الله عنبا - کانوا 
يذهيون في النفير مع دسول الله يلاه فيدفعون مفداتحهم الى 
خنائیم ویقولون قد أحلانا ا ان تأكلوا ما احتجمم إليه » 
فکانوا بقولون انه لاحل لنا ان نا کل » وإغا نحن آمناه . 

و قوله تعالى ( لبس لیک جناح” ان تأ كلو ا مما او 
اشنتات" ) : كان بعض العرب في الزمن الةدم يكرهون أن 
بأكلوا طعامهم تجتمعین » فكان کل واحد منم بأخذ طعامه 
وبأ كله وحده . وعلى العكس من ذلك كان حي من کنانة 
وغيرهم يتحرجون ان يأ كل الرجل الطعام وحده حتى یکون 
معه غيره . وكانت الانصاراذا نزل بواحد منهم ضيف لم با کل 
الا وضفه معه . فرخص اله مم ان يأكاوا كيف ساؤوا 
عتمعین او متفر فين . 

( نما المو مون الذين آمثوا باه 
ورسوله ولذا کانوا معه على آمر جامم لم 
يذ هبوا حتى يستأذ نوه . إن الذين يستأذ نو نك 


۳۹۷ 


م ۱ 


اولئك الذین یو منوت باه و رسو له ۳ ۴ 
استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شنت 


© ۵ 


واستغفر لمم ا غفوره 


ر 2 Y=.‏ ( 
ن أن لله تعایی سين ف هذه الابة واعدة مهية من فوأء_د 
75 الاجتاعي 
واطک في قوله تعالى : ( واذا كانوا معه - أي مع 
الرسول ‏ على آمر تجامع لم یذهبوا حتى ستأذنوه ) کا هو 
لني ُلثم كذلك هو لمن يأني بعد من خلفائه وامراء النظام 
الاسلامي بماعة المسامين . فكلا اجتمع السامون لغاية اجتاعية 
في السلم او ارب » هلال هم أن كراشا توا 
بدون إذن من آمبرم . 
وقوله ( اذا استأذنوك لبعض انهم ) : فيه تنبيه على 
انه لا جوز الاستئذان بدون حاجة غير <قيقية » وإئا يحوز 
عند حاحه حققية . 
وقوله ( فآذن' لمن ئت ) : أي ان الرسول وأميرالجاءة 
بعد الرسول له ان يأذن أو لايأذنحتى بعد بيانم له حاجت؟. 


۳۹۸ 
فان رأى الرسول _ أو الامير بمده _ ان الحاجة الاجتاعية 
اشد وآم من حاجتک الفردية » من حقه ان لا يأذن لک 

و لاس ل إذن ان تشكوه أو تسوا به الظن . 
وقوله ( واستغفر" هم ) : فيه التنديه على ان الاستتذان 
اذا كان فيه آدنی دخل للاحتال أو بريد الستأدن ارك يؤثر 
مصلحته الفردية على المصلحة الاجتاعة فإنه ام . فلأحل ذلك 
لاينيفي للرسول ‏ او الخليفة بعده ‏ ان يكتفي بإذن‌ال لين 
اذا استأذنوه » بل عليه ان يستغفر لكل من أذث له منم . 
لا تحعلوادعاء الر سول بینکم كدعاء 


مین و 6 ت 0 


بعضكم بعضاً . قد يعلم الله الذين يتسللون 
منکم لواذاً » فليحذر الذين يخالفون عن 
0 وراه ع هو و و هس 


ن تصيبم م فتنة أو یصیبپم عذ اد 
أ . ألا إن لله مافي السماوات والاو ض . 


۰ 
مره 


a Eg ee ~o مر ل و‎ 


ف ان عليه ۰ : ونو م بر جعون 


)١(‏ فيه التضمين ومعی مخالفون‌عن امره: يعرضون عنه و خالفو نه. 


۲۹۹ 


و 2۶ و و 


إليه یم E‏ عملوا والله يكل شي ه 
على 34-5700) ٠‏ 


فقوله ( لا تْملوا دعا الركسول بيتم كداعاء بعضک 
مضاً ) : فه ثلائة وجوه : الاول ان لا تملوا أمر الرسول 
با ۶ ودعاءه لک کا یکون من بعضك لبعض . أي ان دعاء 
الرسول له أهة لت لدعاه غيره . فإذا دعا ع غيره » فاج 
ان تحسوه أو لا تسوه . وأما إذا دعا كم الرسول ول تحببوه 
او وجدتم في انف حرحا» فإ ذلك ما ده إعا: بان ويندرم 
عہط امالع 

والثافي : ان لا تنادوه م ينادي بعضك بعضأ أي لاتسموه 
اذا دعوقوه يامد ولا تقولوا ياابن عبد الله ولا يا ابا القاسم 
ولكن شرفوه وعظموه فيالدعاء فقولوا دارسول الله و بانی الله. 

والثالت : ان لا تعتقدوا دعاء الرسول على غيره كدعاء 
غيره » فإن دعاءه موحب فاحذروا ان يدعو عليم اذا عمام 
ما سخطه . 

وهذه الوجوه الثلاثة وان كان كل واحد ما محا 
حسب الفاظ القرآن » ولكن الوجه الاول هو اقرب الى نظم 
الآية عندنا وهو الذى يؤيده قوله ته_الى ( فل‌حذر الذين 
مخالفون” عن‌آمره ) بعد هذه الآبة . 


۳۷۰ 

ومعنى قوله ‏ قد یم الله الذين يتسلاون منک لواذاً ) : 
بت‌للون فلبلا قلملا » واللواذ :الملاوذةوهي ان بلوذ هذايذاك 
وذاك هذا » يعني يتلاو عن الجاعة على سسل الخفية واستتار 
دعضهم لبعص . 

وهذه صفة أخرى من صفات النافقن “ فم وان كانوا 
باو دعوة الرسول َلثم كلا دعام الى القبام مخدمة من 
خدمات الاسلام الاجتاعية » لانهم كانوايريدون على کل حال 
ان يظبروا انفسهم من المامين» ولكن كانالبقاء مع الرسول 
يشق علهم فكانوا بتسلاو ت من عنده على سبل الخفية واستتار 
بعصم عص ۰ 

و قرله(ان تصدمم فتنة ) : فسره‌الامام جعفر بن مد الصادق 
رضي الله عنه : بلط علهم سلطان جائر .أي ان المسامين ان 
آعرضوا عن أحكام الرسول موم وخالفرها » فاث الله تعالى 
مسلط علوم من اكام من لاير حمهم . وعلى كل حال فبذه 
احدى صور الفتنة » وامككن ان تكون4ا صور كثيرةأخرى 
کتفرق کلمة المسامين ونشو ب اطروب الداخليةفهم و انحطاطمم 
اطلقي وتشتت نظام جماءتهم وظبور الفوضی واتكسارفوتهم 
السياسية والمادية وتحكلم غيرهم في داهم وما إلا . 


# وآخر دعو انا أن المد لله رب العالمين که 


۳۷۱ 


)1( 


اذا لم يكدب الافك على بنته عائشة الصددة-ة رض الله 
عنها تکذیا فورياً ۱۲ 


مظبر من حلائل مظاهره بالعفو و کرامة اللفس ۱۸ 
الآخرة : ( انظر القيامة ) . 


الاخلاق : 
فضيلة العفو عن الظال وصلة رحمه ۱۸ 
مماحة اخلاق الني يلل واصحابه وازواحه ١46‏ 


لاتنشأ فيالانان حسنة ولاسيئة دون ات تكون 

متغذیة من ساسلة طويلة لأخواتما من وراعا ۱۹۱ 
آسامة بن زيد : 

استشارة الني يلقع اه في فضة الافك على عائشة 

رضي الله عنها . ۳۳ 


۳۷۲ 
الاستئذان ( الاستتناس ) : 


لاید من الاستئدان ادخولفي بوت اللاس ۱1۹ 
معنى الاستژناس والفرق بنه وبين الاستئذان ١٠5‏ 
الي عن ادغال النظر في بوت الناس ۱۹1۷ 
على الره أن يستأذن حتى الدخول في بيته 0 ١04‏ 
الصور الاستئنائة ۱1۹ 
السنة في الاستتذان ۱۷۰ 
الدخول في البت اذا لم يكن فيه صاحبه ۱۷۱ 
لابدح السخط أو الاصرار على الدخول في بيت اذا 

م برض به صاحبه 8 
الدخول في السوت غير الکو نة ۱۷۲ 
أوقات وحوب الاستئذان وعدم وجوبه بالنسبة 
للاطفال والخدم والعبيد ۳۷ 
احكام الدخول ف وت الناس للطعام وما ۳۳ 

الاسلام : 

السدب ال مقيقي نموه ورقيه الابتداني ۱۲-1۱ 
مکا رد الاعداء لاطفاء نوره ۲ 
خطته الشا ملة لاصلاح الجتمع ۱۵۷۹۳۱-۲۹ 


لايجوز سل ان یعر ض ‌عن طاعة الحكو مة الاسلامية 
أو اجابة كتا ۳۹۹ 


۳۷۳ 
هواه و بعرض عا سو آها Yo‏ 


اند بن حضير : 


اخلاصه فى قصة الافك ۱۷ 
الافك . 
مفمو هه 11° 


تفاصل قصة الافك على عائشة رضي الله عنها 4٠١١٠-٠۸‏ 
مانزل فا من الاحکام المتعلقة باطاة الاحجاعة 


والخلقمة . ۳۰-۲۸ 

امماء من خاضوا في هذه الفتنة من المسامين و النافتن 144 

وجوه الخير في هذه القصة 1t0‏ 

مظمر لسمو سيرة الرسول 2 و اصحابه وازواجه 

۴ هذه القصة 1146 

كان حسن ظن الم منين وال مات بأنفسهم هو 
الطلوب في هذه القصة 19۰ 

ادا | یکذب الرسول يلتم ولا ابو بكر الصدیق 

هذا الاك تكذيباً فورياً ۱۲ 

الدلائل على کون الاتهام افكا وافتراءاً ۱9۹ 


YY 


الله : 
ان فضله هو النقذ الانان من مكايد الشطان ۱۵۷ 
ان مشدته قائة على العم والحكية 10۸ 
مثل نوره ۲۳۱ 
من هو البتدي انوره ۱ ۹ 
الاعان : 
حسن الظن صفة مطاوبة من الو منت e:‏ 
المؤمنون م الوعودون الاستخلاف في الارض  ۲٠۹‏ 
اخلاصهم لله و اجتناجم للشم لك ۳9۰ 
ام لا ببرحون عن واجعم حی بودن هم ۳ 


الاماء : ) انظر الرشق ) 
(ب ) 


الفاء : 
صور الیغاء في الاهلية ۳۱۸ 
حرمة اكر اه الاماء على المغاء ۲۲١‏ 
الحرمة الابدية القطعمة للمغاء ۳۳۹ 
(ت ) 
التبني : 


1 


تفاصل هذه العادة في احاهلة ۱۳ 


۳۷0 


3 
اطرعة : (الجناية) 


لیس افرار الاي مجرعته بلازم ۷ 
معاملة الالي بعد اقامة الد عليه 3۰ 
اللدة ( انظر : الوط ) 
النة : 
لا بدخلپا الدبوث ۷۱۰ 
(ع) 
علافته بالخطة الاسلامية الشاملة - ° 1۹۹ 
لاصلاح اللجتمع 


الدلائل من اطدبت على و حوب حجاب الو حه Vo‏ 


الد : 
الفر ق دين الحد والتعزير هامش رقم ۲ ص ١م‏ 
آراء الففپاء في المع بنا ۸۱ 
(ع) 
اللافة ٠‏ 
وعد الله للمؤمنين بالا ستخلاف في الادص ۳۹۹ 


من الخطاً القول بأن كل کن في الأرض هو الاو ۲۰ 
الدليل من القرآث لشروعمة اخلافة الراسدة وماقال 
في ذلك سيدنا على بن الي طالب کرم الله وجبه ‏ +۲۵ 


۳۷۳۹ 


)د 


الدیوث : 
الديرث لابدخل النة ۱۰۱ 
(د) 
الرجم : 
الرحم كحد الزنا بعد الاحصان لامخالف القرآت ‏ ٣ه‏ 
الرسول : 
فول الرسول 2 بيات لا مال القرآن 0-۳ 
حة من سيرته الطاهرة 503 
ما کان يعرف کل" غيب في كل اوقاته ١44‏ 
الفری بين دعوة الرسول ودعوة غيره ۲۹۹ 
عالفة الرسول و الاعراض عن‌طاعته يوج بالعذاب ۲۱۹ 
الرقمق : 
حدم في الؤنا ۲ 
اکم الحجاب عم ۱۹۵ 
احسکام مسکاتنهم ۳۱۳ 


التدابير هر يتهم في الاسلام 
متى يحب الاستئذان على العبد والامة 


۳۷۳۷ 


( و ) 
الزنا : 

عقو بنه ۵۱ 
اجاع الشر انم القدية والديثة على حر مته ۳۷ 
الوجبات احتلفة في عده جرعة مستازمة لعقوبة ‏ ۳۹ 
وحبة نظر الاسلام فى هذا الاب 5 
التدابير الاصلاحية والوقائية في الاسلام لفظ اجتمع 

من مفاسد الزنا ۸ 
التدرج الزمني في تقرير الزنا جرية قانونية في آبات 

القر آن 6١‏ 
حد الزنا فى سورة النور إئاهو حد الزناقل‌الاحصان ۲ه 
السنة فيا السان لد الزنا بعد الاحصان or‏ 
تعريفه القانولي ٦‏ 
عقو بة الفاحشة ما كانت دون الزنا 0۸ 
الشروط لاعتمار الزنا جرمة مستازمة العقوبة هه 
ll.‏ اقم اد على الپود ۱ ۲ « "۳ 
حکم الا كراه في اوةكاب جرية الزا ۳ 
لايق المد الا الحكومة 3 
حد الزنا كجزء من قانون البلاد العام او قانوت 

الان الشخصی 4 


ليس من اللازم أن يقر المافي يجنايته او بعلتهبنفسه باج 


۳۷۸ 


لست جرعة الزنا مايتراضى عله اخصمان 35 
حكم الزنا الم تکن عليه بننة ۸ 
حکم الشبادة في قضية الزا 1۹ 
آراء الفقباء في اعتبار الجل بغير الزواج قرينة کافية ۳۳ 
لزر لا لة على و فوع‌الزنا ۷۰ 
آزاء الفقباء في افامة حد القذف على الشبداء اذا ظهر 
التعارض في ساد امم ۷۱ 
عا كمة المغيرة بن سُعبة في الزن ۷۳ 
حکم اقر ار الزاني كدليل على وقوع الزنا ۷0 
اقامة حد الزنا على ماعز الا سامي ۷٦‏ 
اقامة حد الزنا على المر أة الغامدية ۷۸ 
سؤال الزافي عن المرأة التي زفى ما وبالعکس 5 
آزاء الفقباء في حد الزنا قبل الاحصان‌وبعده ۸۰ 
الفری بين الد والتعزير هامش ۲ ص ۸۱ 
نوعمة السوط في اقامة !اد 6م 
معاملة الزاني بعد موته في لرجم a‏ 
عقو بة الزنا باحر مات والهاتم وعمل قوم لوط ۲ 
حر مة الرأفة والشدة في اقامة حد الزنا ۹0 
وجوب اعلان اقامة حد الزنا ۹۷ 


نكاح الزاني و الزانيةغير ا محصنين بعداقامة الحدعليا ٩۸‏ 


حد الاتهمة بالژنا ومقصو ده ۱۰۲ 
حکم الزواج إذا قتل الزافي پزوجته .۳ 
ليست النهمة بالزنا مايتلبى به الناس ۱:۳ 
زنب : 
افتراءات النافقن عند نكاحها ۳ 
مانزل من الاحكام المتعلقة با اة الا جتاعية عند نكاحبا ++ 
الزيئة : 
مفو ما والا مر باخفائها ۸4 
مالا بحب اخفاوه مها ۱۸۹ 
الصو رة المشر وعة لاخباد لحيل 
حکم ابداء الزينة للاقارب غير الحارم ۱۸۸ 
النساء اللاقي لامرأة ان تبدي هن زينتها ۱۹۳ 
ارد اء الز دنة للاماء والعبيد والاطفال والتابععن غير 
اولي الارية ۱۹۰ 
العطر والصوت واخلة من الزینة ۱۹۹ 
حرمة الخلوة والساس والسفر مع غير المحارم ۲۰۱ 
حر مة الاختلاط بين الرحال والنساء ۳۰ 
نوع الزينة الحر مة ۲۰۷ 
لاحب على العحائز اخفاء الزينة ۲٣۱‏ 


و انظر للاسنزادة: اطحاب و الا ستثذ ان و السترو غض‌الصر ( 


۳/۰ 


( س ) 


الستر : 
حدوده للرحال ‘YA‏ 
حدوده للنساء ۱۸۲ 
( وانظر للاستزادة : المحاب والاستئذان والزينة 
وغض البصر ) 
السحاب : 
كيف يثر كب وينزل الطر 9 1 
السراب : 
استباهه مع أعمال الکفار ۷۳۸ 
السوط : 
نوعه في اقامة الدود Ao‏ 


دی کب د 
حممته غير العادية YE‏ .و 
( ش ) 
الشطان : 
تحر بضه للناس على الفاحشة 10۷ 
ان الله وحده الحكفيل بانقاه الناس عن الوقوع في 
م_كانده ۷ 


۲۸4١ 


( ص ) 
صفوان بن المعطل : 
صلب لفه عن ار کب ۲۰ 
الدلائل على طبارة سبرته و اخلاقه 9 
(ط) 
الطعام : 
من له أن یا کل طعام غبره بغير اذنه ۹۳ 


(ع) 
العقوبة ( انظر . اطرعة والزنا ) 
عائشة : ( انظر الافك ) 
عبد الله بن ابي : 


.دناءة خلقه 5 ° 4*4 ١154‏ 
| کر اهه اماءه على الغاء ۳۲۳۹ 
على بن ا بيطا لب : 


استشارة الرسول يلم ااه في قضية الافك ‏ ۲۳رم۸و۱ 
توشقه لخلافة الي بكر وعمر وعغان رضي الله عم ۲۵9 
عبر بن الخطاب ا 


قضاژّه في قضية المغيرة بن سعبة ۸۳ 
.مشر وعية خلافته من القرآن Yo0‏ 


عوعر العجلاني : 


YAY 


قصة لعانه AY‏ 
( غ ) 
الغامدرة : 
نفاد حد الزنا في آمرها ۷۸ 
الفزوة : 
زماث غز وه اي الصطلق ۷ 
ماار المنافقرن من الفتن في هذه الغزوة ۱۳ 
مفپو مه ۱۷۲ 


تخو از انظر: المفاجئة وحرمة التمتع بالنظر ةالمتتابعة ۱۷۳ 
ان الامر يعض النصر لابدل على جو از كشف الوحه ۱۷۵ 


الاذن بالنظر الى المرأة المظلوب ننکا حها ۱۷۷ 
رف) 
الفته : 
علافته بالقرآن والحديث ar‏ 
الفاحشة : 
قبحبا في نظر الاسلام و انا من اطرامم اي تؤاخد 
عامجا شرطة الد و له الا سلامبة وکا 6۹ 


ان الشيطان هو الذي حرض الناس علا 19۷ 


YAY 
۱۷ .بعد أثراتما ال ئة‎ 
(ق)‎ 
: القانوت‎ 
) » و « والاعارن‎ 
مذهب الامام ابي حنيفة في قضية اهانة احکمة‌هامش م‎ 


القانون هو جزء لايتجزأ من الدين 4 

حرمة الرأفة في اقامة ادود القانونية 3 
القذف : 

مقپو مه ٠١"‏ 

عقو به القادف إذا ل بات بالشبادات ۱۰۲ 


لافرق بين الرجل والمرأة في احكام القذف ٠١١‏ 
ان قذف المحصن او الحصنة هر الذي يوجب‌اقامة‌الحد ۱۰۵ 
آزاء الفقباء في اعتبار القذف حرية تَو اخذ عليها 

الشرطة والمحكمة 2 ۱۱۰ 
خابط الشادة في باب القذ ف 1۳ 
حکم القاذف اذا تاب ۱۱۰ 
ان تکرار القاذف تهمته بعد لقاء الد لابرحب اعادة 

الحد عليه ۱۳۰ 
حكم من بقدف جماعة ۱۳۱ 


A 


القوآن : 


علا فته بالحدرث والفقه 

و ۱ وف 

الفرق بينه وین اليانصب . 

القسم ( انظر : الیمن ) ۱ 

الفامة : 

سپادة حو ار حسد الانسات فى ها 

۱ > نسان في هذا البو 

طلاع الناس على اعماهم في هذا الیو م ۱ ۵ 
۲٩ - 3‏ 


الكتاية - تمه ۱ ار 
بة - المكاتمة ( انظر : الر و 
سی ) 


امال الكافر َة بالسراب 
یه ۲۳۸ 
ا ۳۳۸ 
کل تيء فيه مشتفل بتسبيح الله و تقدیسه ۱ 
کل سي ء شه مخاوق من الماء 9 
۳۲ 


)1( 


العان ( انظر كذلك : الس ) 


زمان نزول آنات العان 
قصة لعان هلال ن امة 0 
۱ 1۳۹ 


۸0 
تپة الام او ولدها بعد اللعان توجب حد القذف ٠٢١‏ 
قصة لعان عوعر العحلاني ۱۳۷ 
اللعان لامحرم المرأة من صداقها 1۳۸ 
هل أن تفر بت اللعان‌ رین الز و جین‌تفریق ابدي17؟؟ ۱۳۹۶ 
هل ان تہ الز وج زو جته بالزنا کنانتوجب‌العان۱۲۹) ۱۳۰ 
بشت اللعان الا في احکه ۱۳۰ 
م اخفاء الست الم ۱۳۹ 
لكلل من الزوجين ان يطالب باللعاذفي الحكية ۱۳۰ 
حكم الزوج اذ اتلکاعن اليمين بعدر مي ز و حته بالزنا ۱۳۹ 
حکم الزوجة اذا تلكأ تعن اليمين بعدأنيؤديهالزوج ۱۳۵ 
هل انر مي الزوجة المطلقة بالزنا بوجب اللعان او القذف ۱۳۷ 
التائ القانونية همان 57 
هل مان في حد ذاته فر فة رين الزوحن 2 1۳۸ 
)م( 
الاء : 
كل شيء حي علوق منه YY‏ 
اجتمع : 

خطة الاسلام الشاملة لاصلاحه ‏ +« ۱36-۱۵1۳6 

( وانظر كذلك : الحجاب والاستتذان والزينة ) 


YA 
: الحصنة‎ 


حقسق معناها 


لعنة الرسول عم لقاذف احصنة 
عمد : ( انظر : الرسول ) . 


مرئد بن ابي مرئد : 
ف الرسول میاه عن نکاح الزانية 


مسطح بن اثاثة : 


خوضه في فتنة الاك مع المنافقين 


بیان ان مشيئة الله مبنية على العم واطکة 


قصة اعترافه بالزنا حتى لقي الد 


المغيرة بن شعمة : 
عا کته فی الزنا 


المكاتبة : ( انظر : الرقیق ) . 


المنافقون : ( انظر : النفاق ) 


المؤمنون : 3 
البي : 
النسب : 


اد 0 1 
حر و4 الکدن قمة 


: الاماث ) 


نظر: الرسول ) 


۳ 
۱۱ 


۳۳ 


۱۷ 


7 


رف 


۱۳۹ 


YAY 

يحب اومان اذا آنکر زوج المرأة نسب ولدها ٠‏ بو 

حکم نسب الولد اذا لاعنت المرأة وهي‌حامل ٩۳۹٩۱۲۹‏ 
یثبت النسب اذا قبل زوج المرأة ولدها مرة 

حتى متى للزوج أن بنکر ولد المرأة بعد ولادته؟ و1۳ 


الثفاق : 
افتراءات المنافقين عند نكاح زینب رضي الله ءنها ١‏ 
ارم الفتنة عند غزوة بني الصطلق ۱۰ 
ارام في قصة الافك 14 
الرد من الله تعالى لام ۳۹ 
انما هم يتبعون من‌احکام الشريعة مايوافق اهواءهم +++ 
أعانهم الكاذية ۳۲ 
تلهم من عند البي بل ۳۹۸ 
النكاح : 
الن_کاح‌پین اخنشن من الرجال والبيثات من‌اللساء 9٩۱‏ 
معنی حر مة النسكاح بين الزافي والزانية ۰۰ 
تأكيد نكاح من لازوج له في الجتمع من 
ار حال والنساء ۳۰۹ 
يحب على من لاجد الا_كاح أن بستعقف 1۲ 


ا اي حد يقبل الاعتذار بالفقر ف الد.كاح 9 ۳۱۳۲ 
الصر م 3 لا محد الكاح رز 


YAN 


النور : ( السورة ) 


اة أحك ما 57 
سب التفصل في ذ كر احسکاما 
زمن نزوها ۷ 
السياق التار خي انز و ما ٠‏ 
موضوعها و میاحنها ۳۹ 
خاوها من الرارة دامل على كو نما من عند اله ۳۳ 
مبلغ القوة والتأ كيد في بيان احسکاهبا 
المور : 
مثل نور الله ۲۳۱ 


قول على بن ابي طالب دخي الله عنه تأسداً لافة اي 
بكر وعر وعغان رضي الله عنم o4‏ 


ذخا ناكرالا س امم 
سلسلة إسلامية تعرض فكرة الإسلام في كل نوا حي الحياة 
صدر منها ٠‏ 

ا - مبادىء الإسلام 

۲ - الصطلعات الأريعة ف الترآثن 

۳ - البانات 

+ - سين الا فتصاد بين الإسلام والنظم المعاصرة 
م - نظرية الإسلام ال 
٩‏ - الأسس الأخلاقية للحركة الإسلامية 
¥ 5 واقع اسان وسسل نو ض بهم 
۸ - مسألة ملكية الأرض في الإسلام 
۹ 


کے نظام اطباة في الاسلام 
اه الريا 
۱ الحجاب 


۲- تفسير سورة الور 


تصدر في د مشق عن : 
دارا لئجكر الطباعةٌ والتوزيع والنشی 
شارع سعد اله الجابري هس ركه © ١١٠١2١‏ 


e / 0-01‏ ۰ هه 
نا لطاع ووز يع وار ۱ 
۱ 0 ة القدعة والحديئة 
پم نفائس الكتب الا سلا مية £ 
م ا ۲۳ - هاتف : ۱۱۰۱ 
دمشق - ص .ب 


تقدم : 
في سبیل الاصلاح 
دمشق 
أخبار ممر 


من نفحات اطر م ۱ 
سلسلة حکا بات من التاريخ 
١‏ - جابر عثرات الكرام 
¥ الجرم ومدير الشرطة 
۳ 2 التاحر و القاد 
روائع افبال 
الرق بيننا وبين امیرکا 
آسواق العرب 
ملخص ابطال القماس 

|| ٠ 


مصور الدول العربة الماحدة 


العز بن عمد السلام 


صيك اجاطر لان الموزي 


ف.س 

۳6۰ 
۲ ۰ + 1 
1 

۷/۰۰ 
ر ۱ , 
» 2 ۰ ۰ 


و « کل حكاية 4 ۰ 
۽ - التاحر والقائد 
ه - قصة الاخون 
> - وزارة بعنقود عنب 
ابو اطسن الندوی ۳۰۰ 
ع سحاتة 4 
سعد الانفانی : 


تحقیق الاستاذ سعد الافغانی ۱۵۰ 


عا ۰ ۱۰ 
٠‏ [5 
حسں 
۳0۰ 
بتحتیق الطنطاويين 


۱ 


3 الوز وا سِ 
لوحك للطاعة و ۰ 2 
دارا ۸ ییا ع 


1" 
: هاتف ۱۱۰6۱ - ص.ب 
دمشق : 
وکلاء التوزيع 


ق الفاهرت : مکتة دار العروبة 
0 فى رد اد 3 تة :ا مى 


له 
۰ ۳۵ ق.س أو مایعاد 


U 
0 


